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دكتور 
كوزصس يوسف الهابط 
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الولاء للطبع والتوزيع 
شبين الكوم -ت ١١44.١‏ 


) بسم الله الرحمن الرحم‎ ١ 
بين يدى الكتاب‎ 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ... وبعد : 


فإن الكتب التى تتحدث عن المعاجم_فى أى لغة من اللغات - تعد من الأهمية 
بمكان » لكل مثقف » ولكل طالب للثقافة » وذلك لأنها تفتح أمام عينيه صفحات 
هذه المعاجم وتقلب فيها » ثم تضع أمامه أشهى ثمار تلك المعاجم ؛ شارحة طرقها 
فى عرض المواد اللغوية » مبينة كيفية الاهتداء إلى أى مادة من تلك المواد » بايسر 
طريق » ودون عناء يذكر » وذلك حتى لا يضيع وقت القارىء الثمين فى سبيل 
الوصو لسعو نادة امن الواة )لو لكين الماك الى تابه عليه يغانيا:: 
وغابت عنه مراميها . 

وهذا الكتاب : يحاول أن يضع لبنة متواضعة » فى صرح تلك الكتب الكبيرة » 


إلتى تنخذ من المعاجم مادة لها » حتى يكون رفيقا صالحا لقارئه طوال حياته . 


ون صاحبه لمدين بالفضل إل الله أولا ثم إلى من عيّدوا له ولغيره هذا الطريق 
واللعتع نوراء القضيد: وهو الحادض إلى سواع اميل 
مه لاع ا 
القاهرة فى ا 
أكتوبر 937١م‏ 
دكتور فوزى يوسف الهابط 
كلية اللغة العربية بالمنوفية 
لنقدقة: 


ود 


الباب الأول 
المعاجم : ما هى ؟ وكيف نشأت ؟ 
الفصل الأول 
المعاجع اللغوية ١‏ ما هن ؟ 


الحاجة إلى المعاجم : 

قد يقف الإنسان أمام لفظ ماء 0000 0 

وقد يجيش بخاطره معنى لا يعرف له قالبا لغويا يصبه فيه . 

وحيتكذ يشعر أنه محتاج إلى ما يشرح له غموض ذلك اللفظ أو يحدد له القالب 
اللغوى لذلك المعنى . 


اللشوية. 


ذما كن #وكيق-زنااتك كيف تظورك 4“ وكت لزغت .وما أفراد 
كل نوع ؟ وما خصائص كل فرد ؟ 

هذا ما أحاول الإجابة عنه فى هذا الكتيب المتواضع . الذى يحاول قدر جهده 
أن يقرب علم المعاجم العربية من أبناء العربية . 
ما المعاجم اللغوية : 


المعاجم اللغوية : هى التى تحصر ألفاظ اللغة وترتيها ترتيبا خاصا يساعاد 
الباحث على التعرف على اللفظة بشرح مدلوها . 


أو : تيسر له وسيلة العنور على مجموعة من الالفاظ التى يجمعها موضوع 


واحدا ع( 1 


والمعجم الكامل - "ا قال بعض الباحنين9؟ - ١‏ هو الذى يضم كل كلمة 
فى اللغة » مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها » وطريقة نطقها : وشواهد تبين 
مواضع استعماطا ) . 


ولكن ما أصل كلمة معجم ؟ 
كلمة ( معجم ) جاءت من مادة ( ع ج م ) » وهى مادة تدل - فى لغة 


فال لعجمة : الحبسّة ف اللسان 5 ومن ذلك : رجل أعجم وامرأة 
عجماء » إذا كانا لا يفصحان ولا يبينان كلامهما؟ » وإن كانا عزييين . 


ور 1 

والعجماء : البهيمة » وفى الحديث : « جرح العجماء جبار » وإنما ميت 
عجماء : لأنها لا تتكلم فكل من لا يقدر على الكلام أصلا : فهو أعجم 
ا 


(1) انظر : المعاجم العربية - الكتاب الأول - د . عبد السميع محمد أحمد - ص 1١8‏ - نشر : 
دار الفكر العرلى بمصر . 

32( أحمد عبد الغفور عطار - الصحاح ومدارس المعجمات العر بية صن م ط. دار الكتاب 
العرلى بمصر . 

(م) أى : تعذر الكلام عند إرادته - اللسان : حبس . 

(4) ابن جنى - سر صناعة الإعراب - بتحقيق مصطفى السقا واخرين : 0/5١‏ :1غ - طء. 
.مصطفى البالى الحلبى بمصر . . 

() الصحاح للجوهرى : عجم . 


فكل ذلك بدل على الإبهام والخفاء » بينا ( المعجم ) الذى نحن بصدده يزيل 
العناء عون المعانى الغامضة للألناظ ! ( فكيف يستقم أن يشتق أسمه من مادة لغوية 
تذق غلل الابهاة والخفاء ؛ حيث تقول أعجمت الكلام : أى وضحته وبينته ؟ 
أجات انه جح :عل هذا التساول قائلة 20 
إن قوهم : أعجمت وزنه أفعلت » وأفعلت هذه - وإن 
كانت فى غالب أمرها - إنما تأتى للإثبات والإيجاب - نحو 
أكرمت زيدا. أى أوجبت له الكرامة » وأحسنت إليه : 
أثبت له الإحسان - فقد تأ أفعلت أيضا يراد بها السلب 
والنفى وذلك نحو: أشكيت زيداء إذا زلتُ له عما 
يشكوه . . . فكذلك أيضا يكون قولنا : أعجمت الكتاب 
أى اراك عنه استعجامه ... ونظيره أيضا : أشكلت 
الكتاب أى أزلت عنه إشكاله . 
وقد قالوا أيضا : عِجَّمت الكتاب . فجاءت فكَلت 
للسلب أيضا ”ا جاءت أفعلت . 
ونظير عجّمت - فى النفى والسلب - قوهم مَرطت 
الرجل , أى داويته ليزول مرضه , وقَذّيت عينه أى أزلت 
عنبا القذى . 

ا ا ات 
عجمتها » وزال خفاؤها عن طريق تُقط بعضها وترك بعضها الآخر. 
فأصبحت لكل منبها معالم خاصة تميزها عن أختها » فالجم والخاء حين تنقطان 
تتميزان عن بعضهما وتُمّيزان عن الحاء التى بلا نقط » والشين حين. تنقط تيز 
عن السين وهكذ"" . 


. وما بعدها‎ 55 /١ : سر صناعة الإعراب‎ )١١( 
. (؟) انظر : سر صناعة الإعراب : المكان السابق‎ 


الحرف الأول وحده ».أو فى الحرفين الأولين ين > أو ف حزوتها يا ٠‏ رعل ار 
ألف يأع) أو تريب الخارج » أو تر ثيب الأبجدية - بأعبا تصمير عا لى حروف 
ب #العجم و 
.يعرف الباحئون متى. أطلق على. وجه التحديد.» لكن الذى يعلمونه أن أول 
من استعمل الكلمة كان من رجال الحديث ». وأن ذلك كان فى القرن الثالث 
الهجرى0 22 فقد.وجدوا فى صحيح البخارى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
5-4ه7ه ) بابا أطلق عليه : باب تسمية من سمى من أهل بدر فى الجامع 
الذى وضعه أبو عبد الله على حروف المعجه'(" . 

و( الجامع ) أحد كتيب البخارى الذى رتب فيه أسماء الرجال على حروف 
المعجم مبتدئا بالمحمدين”) 


٠‏ كا عثرو! على أول كتاب أطلق عليه هذا الوصف واسمه : معجم الصحابة 
لأنى يعلى. أحمد بن على القيمى الموصل ( 7١١‏ - .عه )2*0 . 

ثم سار على نهجه عبد الله بن محمد البغوى ( 515 - 0١+ه‏ ) فى كتابيه 
اللذين أطلق عليبما.: المعجم الكبير. والمعجم الصغير فى أسماء الصحابة 9© 
كرد اك عي 


والأدثة. طن عليما نفس ارصق : 


م ا 0 » ١+‏ ط 58 مكتبة مصر 
بالفجالة . 

(؟)انظر.: الصحاح ومدارس العجمات - أحد عد التقور عطار : ص "اه 2 4ه 

0 (5) صحيح البخارى - بشرح الكرمانى - كتاب المغازى : ©01/ 31948 » ط المطبغة البهية 
المصرية . 

(4) هدية :العارفين أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادئ :5 / 35 . 

(5) المرجع السابق /.١‏ 7ه . 

(1) السابق :ص 5454 . 


"4 


الأول - كتاب معانى العروض على حروف المعجم لنزرح بن محمد 
ال 
العروضى 0 


والغانى - كتاب الأغانى على حروف المعجم لحُبْيّْشُ بن موسى الضبى”) 


.)اهاكو٠‎ ت١‎ 


الوصف » وهل كان فى القرن الثالث الحجرى . أم كان فى القرن الرابع 
المجرى”” ؟ وهل كان من إطلاق المؤلفين أم من إطلاق المؤرخين ؟ 


فقد وضح بما لا يدع مجالا للشك أنه أطلق خلال القرن الثالث الهجرى »' 
بدليل تسمية البخارى لأحد أبواب صحيحه بذلك الاسم » ولا يعقل أن يضع 


اختصار الاسم . 


ويبدو أن المؤلفين - بعد ذلك - استنقلوا ذلك الاسم الطويل و كناب كذا 
على حروف المعجم ) فاختصروه » وساروا - فى هذا الاختصار - على طريقين : 

الأول ته قوق كاك كذا عل الطروف :عدف كلب ”راسج ): 
والثانى - قوهم : معجم كذا , بحذف كلمة ( الحروف ) وتغيبر ترتيب الكلمة . 
وقد كان هذا - أيضا - ف القرن الثالث الهجرى الذى سار فيه المؤلفون - من 
. اللغويين وغيرهم - على هذا النبج" . ش ا 


)١(‏ الفهرست للنديم ( أبو الفرج محمد بن أى يعقوب -ات ١٠78ه‏ ) بتحقيق رضا نجدد : ص 
8 . ط . طهران . ٠‏ 

(؟) معجم الأدباء : 7 / 55١‏ ط . دار المأمرن » هذا وقد أسماه البغدادى فى ( هدية العارقين : 
)57/١‏ حسن بن مومى النصبى » وأعتقد أن هذا تصحيف". 

(5) انظر : المعجم الع ربى نشأته وتطورة - د. حسين نصار : ١/١‏ . 1 

(5) انظر : المرجع السابق : ص .23١5 2 ١17‏ 


تسمية المعجم بالقاموس : 

ثم اشتبرت المعاجم باسم : القواميس”2 بعد أن ألف الفيروزيادى ( 1/59 - 
5ه ) معجما اطلق عليه اسم : القاموس النحيط . 

وقد أقرهم مجمع اللغة العربية على ما ألفوه » وعد كلمتى المعجم والقاموس 


تعنيان شيئا واحدا وهو المعجم اللغوى”" . 


2 


. جمع قاموس ومعناه : البحر‎ )١( 
. 37 (؟) انظر :. المعجم الوسيط : قمس - ط‎ 


5 الفصل الثانى 
نشأة المعاجم عند الأمم القديمة") 


« 
لها : 
أولا : نشأتها : 
دففف 7اللاجة” أننا قديمة - سابقة للعرب - إلى أن يبتدعوا النظام المعجمى 
مختلف المقاصد والغايات » ومن هذه الأم : 
5- الأشوريون 3 
وهم الذين خافوا على لغتهم القديمة أن تضيع ؛ فجمعوا ألفاظها من أفواه 
الكهنة الذين كانوا يستعملونها فى شعائرهم الدينية » ثم حفروها - منظمة فى 
.قوام - على قوالب من طين » وأودعوها مكتبة أشور بانيبال الكبيرة التى كانت 
بقصر قويونجيك فى نيتوى 55٠8-5581‏ ق2.ام). 
وقد ا هذه القوالب - بعد اكتشافها - مصدرا صحيحا لتاريخ 
. الاشوريين . 1 
* - الساميون : 
ا الذين هاجروا من جنوب الجزيرة العربية واستقروا فى بلاد الشومريين ( أرض 
: الهملال الخصيب ) . 00 


فقد احتاجوا إلى التفاهم مع أهل البلاد الأصليين » فضنعوا ألواحا من الفخارسر 


00 


() انظر - فى هذا - : البحث اللغوى عند العرب -د . أحمد مختار عمر ص 7غ -لاه ط 4 -عالم 39 
الكتب بمصر » الصحاح ومدارس المعجمات العربية - أحمد عبد الغفور عطار : ص وه - لاه . 


1١١ 


00 اناك" قاط الأرق اقب كلنة شويرية اول كانت الأحرف 
ما يقابل :هده الكلمة من. كماع اعدف أن البائلية او اموي 


ويرجع تاريخ هذه الألواح الفخارية ؛ إلى القرن الثالث قبل الميلاد . 
ا الصينيوت : 
من ابتداعها - أول الامر - خدمة النصوص الدينية ». بشرح الغامض من 
كلماتها 0 ثم تطورت - هذه المعاجم - إلى معجمات كاملة نمجمع الكلمات 
وتشرحها . 

هو : معجم ( يوبيان ) وقد ألفه ( كوبى وان ) ومعجم ( إيره - يا ) ذلك 

الذى كان أشبه ما يكون بمعاجم المعانى أو الموضوعات » حيث وردت الكلمات. 
فيه تحت موضوعات أو معان مختلفة . 

ومعجم و شو - وان ) الذى قام مؤْلفه ( هُوشنْ ) بترتيب وشرح حوالى 
عشرة آلاف وستائة كلمة - معظمها - من كلمات النصوص الدينية القديمة . 

ثم ظهر عندهم نظام معجمى جديد . رتبت كلماته صوتيا حسب نطقها 
حيث حشدث فيه كل الكلمات. ذات الصوت الواحد فى باب واحد . 

وأول معجم صينى اتبع هذا النظام : هو معجم ( هو - فا - ين ) الذى 
نيلعاف ل ارد اص ال 1 


- اليونانيوك : 
انتجر| عددًا ضخما من المعاجم التى ألف. أكثرها فى :الإسكندزية - أيام 


احتلالهم لها فى القرون الأولى بعد الميلاد - وكان هذا بمثابة العصر الذهبى لمعاجم 
اليوثان.. ١‏ ْ 


وأشهر معاجتمهم القديمة : 
أ - معجم ابو قراط ( الألف باق “الذى” ألقة عام :ما ق.م. 

ب0- معجم يوليوس بولكس ء الذى يشبه - إلى حد كبير - فى نظامه : 
الخصص لابن سييدّه » حيث اتبع نظام المعانى والموضوعات المتشاببة فى 
باب واحد . 

ج - معجم فاليريوس فيلكس » تحت عنوان : فى معان الألفاظ . وقد ألفه فى 
عهد الإمبراطور أغسطس » الذى ولد فى أيامه سيدنا المسيح عليه السلام . 

د - معجم ( اللهجات وامحليات ) الذى ألفه : هزيشيوس السكندرى فى. 
القرن الرابع الميلادى . 

هو امعجم مالي لبظة واختلف معناه الذى وضعه.: أمونيوس السكندرى . 


و - معجم أريوك الطبين ومن أهك طيبة فى مصر 594٠.0‏ - .45م ) وكان 
فى الاشتقاق . 


© - انود : 
بدأت أعماهم المعجمية فى ظلال الدين #حيث ظهرت ح أول ها:ظهرت بت 


على شكل قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموجودة فى نصوصهم المقدسة . وتلا ذلك 
شرح هذه الألفاظ . 


ثم ظهرت لهم أعمال معجمية لا تقتصر على ألفاظ النصوص المقدسة بل تعدتما 
إلى الألفاظ التى تستغمل فى الحياة العامة . 
وأقدم ما وصل إلينا - فى هذا المضمار - : 
أ - معجم ( أماراكوسا ) الذى ألفه الهندى البوذى : ( أماراميها ) فى القرن 
السادس الميلادى أو قبله بقليل . 
وقد قسم هذا المعجم إلى أجزاء » منها : ما هو نخاص بالألفاظ 


والمؤنث وامحايد . 


وقدجحب هذ اا معجم فى هي منظومة -كألفية ابن مالك - ليسهل حفظه . 
ل ( مجهول الاسم ) : كتب فى القرن الحادى عشر الميلادى » ورتبت 


الكلمات فيه بحسب عدد مقاطعها» ثم بحسب الجنس (التذكير 
ونام طعي ارق ادر لم 


5 - حجر رشيد : معجم فرعونى قديم : 


ويمكن أن يعد حجر رشيد - الذى عثرت عليه الحملة الفرنسية فى رشيد 
سئة 1145م - من قبيل المعاجم الأثرية القديمة . ا 


ينقد يزه سجر الارلت م شف علا نص مكتوت علات' لنات 


وهذا النص عبارة عن شكر من الكهنة للملك بطليموس اعخامس - الذى 
حكم مصر فى الفترة من ١8٠ - 5٠‏ ق . م وتزوج كليوباتره الاولى  »-‏ 
وذلك بسبب عطاياه التى قدمها للمعابد . 


عن العزر علز هنا اجنو إرداناايفاك عور اللغة اهز غليفية :ع طرزين 
مقارنتها بما يقابلها - على ذلك الحجر - من اللغة اليونانية التى كانت مقروءة 
وقتعذ , وكان أنجح من حاولوا عقد تلك المقارنة العالم الفرنسى : شمبليون") 
١9.6.‏ - 685مام)- الذى نقل مع تلميذه ومساعده الإيطالى : 
روزولينى - كثيرا من نصوص اللغة الهيروغليفية » ثم وضع الا أول 


حر واطية") ١‏ 


وقد أمكن - عن طريق فك رموز هذه اللغة ووضع قواعد لحا - أن تُقراً 
الكتاباتٌ المصرية الموجودة على جدران المعابد والقبور » وعلى المسلات الفرعونية 
القديمة » وبذلك أمكن الكشف عن تاريخ الفراعنة القدماء بوساطة هذا المعجم 
الصغير الذى كتبه الكهنة بلغتهم الهيروغليفية » ثم بلغة حاكمهم اليونانى الأصل . 


. نشر. دار القلم بمصر‎ 459 . 5073 / ١ : انظر.: الموسوعة العربية الميسرة‎ )1١( 
(؟) انظر : المرجع السابق : ا ”ا‎ 


الفصل الثالث 
نشأة المعاجم عند العرب 


: حاجة العرب إلى المعاجم‎ - ١ 


سد حتيؤاية دا أن عيب عق نراق وها يرد زل دهن قرفيو هذا الكتاب + 
ألا وهو : هل كان العربى - فى الجاهلية وصدر الإسلام - يعرف معنى كل كلمة 
0 


والواقع الذى بين أيدينا - من خلال مرويات التراث - يفيدنا : 


أن العامة من عرب الجاهلية وما بعدها : كانوا ربما عرفوا 
الكلام بمفرداته وغابت عنبم معانيه » وليس ببعيد عنا قصة 
ذلك الشاعر الذى ضاقت به امرأته لأنه لا يتغزل بها ولا 
يطرى جماها » ولا يبدى إعجابه بمحاسنها . فقال فيا - 
مسترضيا - : ا 
ئمّتْ غْبيّدة إلا من مَحَاسِنِهَا فالحُسْنُ منْهَا بحيثُ الشّمس والقمر ١‏ 
قل لِلذى غَابها من غائْب عق أَقْصزء فرأسُ الذى قد عِبْتَ وَالحَجَرٌ 

وما يشير الدهشة ويذعو إلى العجب . . أن هذه المرأة - 

قد فهمت هذا الكلام على أنه مدح ها وإطراء . 


وهذا الذى ذكرت ؛ لا يقتصر على العامة وإنما يتعدى 
إلى الخاصة , بل إلى خاصة الخاصة ممن ملكوا أزمّة البيان 
وانقادت هم أساليب البلاغة . ودانت سبل الفصاحة”" . 


. ط : دار اللباعة المحمدية بمصر‎ ٠ د . عبد الله العزازى - المعاجم : الكتاب الأول : ص‎ )١( 
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فها هو أبو بكر ( رضى الله عنه ) يُسال عن قوله تعالى : «9 وَفَاكِهَة 
ونا 4" فيقول0" : «أى سماء .تظلنى وأى أرض تقلنى إن أنا قلت : فى 
كتاب الله ما لا أعلم » . 

وها هو عمرين الخطاب ( رضى الله عنه ) يقرأ هذه الآية على المنير ثم 
ال ل 
« هذا هو القلف يا عمر 96) 

وها هو ابن عباس رضى الله عنه - عير هذه الأمة - يقول" و كنت لا 
أدرى ما فاطر السماوات » حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بكر » فقال أحدهما : 
“أنا فطرتها: يقول : أنا ابتدأتها ».: 


“قال :و كل القرآن أغلمه إلا أربعا + غسلين وحَتانًا واواه'» والرقيم 6 . 
ل ا ل بصي الي 


وكان هذا 1 يدعو إلى وجود معاجم تفسر ما غمض من هذه المعاق وبلاث 
الألفاظ » قَلِمَ لَمْ توجد هذه 0 فى ذلك 0 ظ 


بسبب الأمّية التى كانت فاشية بينهم فى ذلك الزمان » حتى إنه لم يكن 
فى قريش - حين جاء الإسلام - سوى سبعة عشر رجلا يقرؤون ويكتبون » 
ذل كن ل لجة - حو دعلها رسول ل عق ان 


كذلك259 , 1 
- ي أن العرب لم يختلطوا بغيرهم من الأثم ؛ فيعرفوا منهم نظام المعاجم . 
- وأعتقد أن الحاجة إلى المعاجم - فى ذلك الوقت ادي لان 1 
:وم عبسن 1م 


(؟) الإتقان فى علوم القران للسيوطى : 1١8 /١‏ - ط : 4 نشر مصطفى البابى الحلبى . 
(*) انظر :: فتوح 'البلدان للبلاذرى .: هن الا؛ < كلا؛؟ ط ليد 9548م. 


ااا 


نض 


العربية كانت لغْتّهم المصفاة التى يتلقونها عن ابائهم » منذ نعومة أظفارهم » والتى 
لم يُرنّى صفوها الاختلاط بأعاجم . 

ولذلك يمكن القول : إن ما خفى عليهم من الالفاظ أو المعانى لم يكن إلا 
شيئا يسيرا » وذكرهُ فى الروايات المروية - تلك - دليل على غرابته وتفرده » 
وأن هذا لم يك كن ظاهرة عامة أو ضخمة تستدعى نظاما ما » يفسر لهم ما غمض 
علييم . 

ولكن عندما نزل القرآن الكريم بلغة عامة العرب , كان رسول الله عَم : 
يقوم ببيان ما تمس الحاجة إليه من بيان » وذلك فيما يتصل بمجمل الكتاب 
وغامطيه ومتشابهه » وجميع وجوهه التى لا غنى للأمة عنها » وبذلك استغنوا 
عن المعجمات وتوابعها"" . 


فقد ورد أن رسول الله ميته كان يرد على كل التساؤلات التى كانت تدور 


حول القران ال لكريم » ومن للفدها زوق قن اددهم له عن قفي قزل ان 


« لِلَّذِينَ أخسئُوا آلْحُستى وَزِيَادَة 4 © فقال ل 
عنه - : (ر للذين أحسنوا العمل فى الدنيا : لهم الحسنى وهى الجنة » والزيادة النظر 


١ 
0 إلى وجه الله الكريم‎ 


تت 


)١(‏ انظر : تهذيب اللغة لابى منصور الازهرى - بتحقيق عبد السلام هارون : 4/1١‏ - ط دار 
القومية العربية للطباعة 55م. 


(0) يونس //55. 
() تفسير القرطبى : 8 / 77٠8‏ نشر اطيكئة المصرية العامة للكتاب . 
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3 صإاتم م 
وإلى من كان بتحه العو بالسؤال ع لعك وفاة رسول الله 2 ١‏ 

كائزا يتجهوة إلى أفل العله باللمة > فسالوك عدا عيض عديم :ىق كنات ال 
تعالى » وكان أهل العلم يؤدون عمل المعاجم'© فيجيبونهم إجابة مستوحاة مما 
عفظوة هن شعر وبموك عن قر حيق كآن القعرءت افورظ رواية حديعد ديواة 


وق "للك يقول ابن عبات 20 كرضي اللاعي * << الشغر >ديوات الفريية: 
فإذا خفى علينا الحخرف من القران الذى أنزله الله رجعنا إلى الشعر فالمسنا معرفة 
' ذلك منه ). 


ويقول - أيض؟ - : ١‏ إذا تعاجم شىء من القران فانظروا فى الشعر » فإن 
الشعر عرلى ) . 


ابن عباس يقوم بدور المعجم : 


وقد كان ابن عباس ( رضى الله عنه ) - بما وهبه الله من العلم - يقوم بدور 
المعجم العربى فى صدر الاسلام » وكان يجلس فى فناء الكعبة يندا لذ الداس رن 


ويبدو أن إقبال الناس عليه » والتفافهم حوله ؛ ليسألوه عما غمض عليهم » 
أثار تخفيظة 'ثفر-اخر من النائن!#فذفيوا إليه ميدن لها ظيا مهم أنه يجترق 
فل تفسين كنات :الله غاالا علو" 


ع 


ومن هؤلاء النفر : نافع بن الأزرق » الذى قال لصاحبه نجدة بن عوير””) 


. 5٠١ انظر : الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص‎ )١( 
. ١97 / ١ : الإتقان. فى علوم القران للسيوطى‎ )١( 

(5) المرجع السابق - “نفس المكان . 

(4) .المرجع السابق --. نفس المكان . 


قم بنا إلى هذا الذى يجترئح: على تفسير القران بما لا علم 
له به . فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب الله فتفسرها لنا , وتأتينا بمصادقه من كلام العرب , 
فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين . 
أخبرنى عن قول الله تعالى : ا عَنٍ اليّمِينِ وَعَنٍ الشِمَالٍ 
عزين © [ المعارج : /1”] . قال : العزون : حَلَقُ الرفاق . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت 
عَبِيدَ بن الابرص وهو يقول : 
فجاءوا يُهرعون إليه حمىى- يكونوا حول مبّرِه عِزِينَا 
قال : أخبرنى عن قوله : ١‏ وَآبتَغُوا إِليْهِ الوَسِيلةَ 4 
[ المائدة : ه” ] قال : الوسيلة : الحاجة . قال : وهل تعرفب 
العرب ذلك ؟ قال : نعم , أما سمعت عنترة وهو يقول : 
إن الرجَال هم إليكِ وسيل إن يأخذوك تكحى وتخصْبى 
قال : أخبرنى عن قوله : ١‏ شِرْعَةَ ومِنْهَابًا 4 [ المائدة : 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم , أما ممعت أبا سفيان بن 
لقد نطق الأمون بالصدق والهدى وين للإسلام دينا مَمَنْقَجَا 
الح . . ذلك من الأسئلة والإجابات التى احتلت زهاء سبع عشرة صفحة - 
. من القطع الكبير - من كتاب : الإتقان فى علوم القرآن . 
ْ 1 


الباب الثانى 
بواكير المعاج: 'عربية 

الفصل الأول 

غريب القران 


تمهيدك : 

جاء التأليف المعجمى العربى حسب حاجة الناس . 

ولما كان العرب - فى صدر الإسلام - يعرفون الكثير والكثير من لغتهم فإنهم 
وإنما كانوا يحتاجون إلى من يفسر لهم بعض كلمات القران الكريم » وبعض 
كلمات حديث رسول الله عل . 

ومن هنا فقد رأينا أصحاب العلم - فى هذا الزمان - يتسابقون إلى إرواء 
ظما النائن.ق هذا المجال + تظهر ما يعرف بنريي القران + وما يعرف بغريت 
الحديث . 

ثم رأى أصحاب العلم هؤلاء » أن محصوهم اللغوى الذى ورثوه عن آبائهم 
وأجدادهم » قد لا يسعفهم فى هذين المجالين » فخفوا سر اعا إلى البادية يجمعون 
. منها الألفاظ التى لم يعرفوها من قبل » وتكوّن منهم فريق يعرف بجمّاع اللغة . 
وهؤلاء الجَمّاعون للغة لم تكن عندمم الخبرة الكافية - فى أول الأمر - 
' للجمع » ولذلك كانوا يجمعولن كيفما اتفق » دوك ترتيب أو تنظم . 


لكنهم ما لبثوا أن أدركوا أن طريقة الجمع العشوائية هذه لا تسمن ولا تغنى 
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.من جوع ولا تفيدهم - أو غيرهم - 2 تفسير كتاب الله وحديثث 
م فحاولوا أن ينظموا ما جمعوه فى رسائل مختلفة الأشكال 


ا 
المبكرة : 

الصنف الأول : رسائل تدور حول غريب القرآن والحديث . 

الصنف الثانى : رسائل تجمع فيها الألفاظ والكلمات العربية امختلفة من 
البادية . 

وسوف أحاول إلقاء الضوء على كل صنف منبا . 
أولا : غريب القران : 
عرفنا - مما سبق - أن العرب الذين أنزل القران الكريم بلغتهم » لم يكونوا 
جميعا متساوين فى فهمهم له» بل كان بعضهم تغمض عليه الكلمة منه 
والكلمات » ولذلك كانوا فى حاجة إلى من يفسرها لهم - وخاصة بعد وفاة 
الزسول عل2:- - وقد تصدى لهذه المهمة » وقام بها خير قيام لغيه ادويق 
عباس بن عبد المطلب (ات 58ه ) ابن عم النبى عَلله . 


ولذلك اث عند أول تر مق أن الس عر القران الكريم . 


وهذا الأثر لم يكن كتابا بلمعنى المفهوم للكتاب اليوم » وإما هو مجموعةٌ 
مُرْوِيّات منسوبة إلى عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) رواها عنه : البخارى 
(555-1944ه) فى صحيحه ». وابن جرير الطبرى ( 7+4 - .١8ه‏ ) فى 
١ 0‏ 


كا دون السيوطى فى كتابه : ( الاتقان فى الفزان + عدة مفححات3) 
و 20 1 ( 
)١(‏ انظر : الإتقان :05/ .115--11١4‏ 


حا 


فى هذا الصدد . 
نشد روى عن أبن عباس ما نقله الثقات عنه فى تفسير القران الكريم » فى 
- ومن أمثلة ذلك ما رواه البخارى عند تفسير قوله تعالى « يا أ يها الَّذِينَ 

آمَُوا يِب عَلَكُم القصاص فِى الى اشر بالْخرٌ » . لنيز عَذَات 
ألم 04 . ظ 

قال البخارى”" : حدثنا. الميدى , حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : 
ممعت مجاهدا قال : سمعت ابن عباس ( رضى الله عنهما ) يقول : كان فى بنى 
إسرائيل القصاص ولم تكن فم الدية » فقال الله تعالى لهذه الأمة : « كيب 
عَلَيْكُمْ القصاص ف فى الْمَتلى الخ بالخرٌ وَالْعَبْدُ بِالعَبدٍ وَالْأنتى بالأننى > . 

( فْمَنْ عُفِى لَه من أخيه شَوءٌ 4 , العفو : أن يقبل الدية فى العمد . 


فائباع بالممغروف وَأَدَاءٌ إليه بإِحْسَانٍ © : يتبع بالمعروف ويؤدى 02 
باتحان. 1 


« ذلِك تخفيف ين وُبْكُم وَرَحْمَةٌ 4 : مما كتب على من كان قبلكم . 
فْمَنِ آغتدى بَعْدَ ذلِك قَلَهُ عَذَابَ ألم 4 : تل بعد قَبُول الدية . 
- وعند تفسير قوله تعالى : ف آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أُلزل ليه مِن رب 94 . 


قال البخارى7؟) : « وقال ابن عباس : « إِصرًا » : عهدا . ويقال غفرانك : 


. ١78 : البقرة‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى بشرح الكرمانى : "٠. / ١107‏ 
(5) البقرة : 8م8١‏ 

(4) صحيح البخارى بشرح الكرمانى : ١17‏ / 47 . 
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مغفرتك » فاغفر لنا . 


وأما ابن جرير الطبرى : 
فقد كان تفسيره ال 0 رضوان الور د 
بما روى عنه من طرق مختلفة 


ومن ذلك : 
ركوو م 5 2 1 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى : 9[ ألأَمُرُونَ النّاسَ بالبِرٌ وَكنْسّون الفسكم »# 
[ البقرة : 44 ] . 
قال اب حجرير 9" : 


اختلف أهل التأويل فى معنى ( الْبِرٌّ ) الذى كان اتخاطبون 
ببذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم , بعد إجماع 
جميعهم على أن كل طاعة لله فهى تسمى ( بِرَا ) » فروى عن 
ابن عباس ما : 

- حدثنا به ابن ميد قال : حدثنا سلمة عن ابن 
اسحاق . عن محمد بن أنلى محمد . عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير,» عن ابن عباس : « أَتأمَرُونَ النّاسَ بالبر 
. وَتنْسَوْنَ أنفْسَكُم وَأكُمْ تلُونَ الكتات أقلا تعْقِلُونَ 4 أى : 
'اتنهون الناس عن الكفر بما عند من النبوة والعهدة من 
ار عن أنفسكم » أى ل 

ى إليكم فى تصديق رسولى 0 وتنقضون ميفاق  ,‏ 

را د ع 


. تفسير الطبرى - بتحقيق محمود محمد شاكر :.؟ / 7 - نشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
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- حدثا أبو كريب قال : حدشا عفان بن سعيد قال : 
حدثنا بشر بن عمارة عن ألى رَؤْق عن الضّحَاك , عن ابن 
عباس . فى قوله : 8 أَتأمُرونَ النّاسَ بابر # ء يقول : 
أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد عله . وغير ذلك ثما: 
متم به من إقاهةالصلاة وتتسون أنفسكم . 


. ] 44 / ؟ - وعند تفسير قوله تعالى : « وَأَثُمْ تثلُونَ الْكتَاتَ 4 [ البقرة‎ ١ 


قال. :ابرع وي : 


يعنى بقوله : 9 تتلون 4 , تدرسون وتقرأون , م حدثنا 
أبو كريب عن أبى رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس : 
« وَانْشُم تثلون الكتاب #. يقول : تدرسون الكتاب 
بذلك . 
٠‏ - وعند تفسير قوله تعالى : 9 أفلا تعقلون » [ البقرة : 44 ] . 
قال الج م 00 
حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا عتان بن سعيد قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى رَوْق » عن الضحاك عن ابن . 
عباس ١‏ افلا غقلون 4 . يقول : أفلا تفهمون ؟ ينباهم عن 
هذا الخُلّق القبيح . 
ونلحظ من هذه الأمثلة اليسيرة التى رويت عن ابن عباس فى صحيح 
البخارى وفى تفسير الطبرى : أن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) لم يكن يشرح 
معنى الكلمة الغامضة فقط » بل كان يفسر الآية بأكملها أحيانا » ويشرح معنى 
الكلمة المفردة أحيانا أخرى » حين كان السياق القرانى يقتضى ذلك » ولو 


. 9/9 : تفسير الطبرى‎ )١( 


| (؟) المرجع السابق : ؟ / 3 


استعرضنا نماذج أخرى : لوجدناه يوضح أسباب التزول وناسخ الآيات 
ومنسوخخها”" . إلى غير ذلك . 
وأما السيوطى : 

فقد دون فى كتابه : ( الإتقان فى علوم القران ) عدة صفحات (5 
ص 1/1١1١5-- 1١5‏ ) تشتمل على ما وصل إليه من أقوال ابن عباس فى هذا 
الصدد . 


وقد بدأها بمقدمة قال فيه © . « النوع السادس والثلاثون فى معرفة غريبه 


( أى القرآن الكريم ) : أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون » منهم : أبو عبيدة 


وأبو عمر الزاهد ...ثم قال'" : « وأولى ما يرجع إليه فى ذلك : ما ثبت 


عن ابن عباس وأصحابه الأخذين عنه , فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب 
القران بالأسانيد الثابتة الصحيحة , وها أنذا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن 
عباس من طريق ابن أنى طلحة خاصة . فإنها من أصح الطرق عنه » وعليها اعتمد 
البخارى فى صحيحه*”؟ مرتبا على السور » . 

وبعد أن ذكر السيوطى أسانيد الكلمات القرانية المفسرة ذكرها هكذا : 

رمو ل : يصدقون . 

يَعْمَهُونَ : يتادون . 

مُطَهُرَةَ : من القذر والأذى . 

الحَاشعِينَ : المصدقين با أنزل الله . 


وكان آخخر الألفاظ القرانية المفسرة هى" : 


)١(‏ تفسير الطبرى : 7 / 8خ” س عوم, 
(5) الاتقان :0 1/ .1١1‏ 


(؟) المرجع السابق : نفسه . 


. (4) نقل البخارى عن غير طريق ابن أنى طلحة » مثل مجاهد - انظر صحيح البخارى برج 


. 7٠0/117: الكزمانى‎ 
.1١9 /15 الاتقان‎ )5( 
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رايا 0ق مي شق #“فلالة واناحقن سمة: 
مُتَاعَا لكم : منفعة . 

مَرْسَاها : منتهاها . 

مَمْنونَ : منقرص . 


ونلحظ على ما ذكر : أن التفسير الوارد عن ابن عباس - فى الإنقان - كان 


موجزا ومختصرا , لا شرح فيه ولا إسهاب , ولا بيان لسبب التزول ولا للتاسخ . 


والمنسوخ » بخلاف ما ورد فى صحيح البخارى وتفسير القرطبى عن ابن عباس . 


7 أذ الألفاط" ل تكن موك أن عرصي تسوت وإقاار تت دعي أماكنا 
فى سور القران الكريم . 

وفى اعتقادئى أن هذا الترتيب وذاك الاختصار لم يكن من عند ابن عباس 
( رضى الله عنبما ) » وإنما كان من الرواة الذين رَوُوا عن ابن عباس » أو كان 
من السيوطى بتصرف منه , بدليل أن السيوطى نفسه لم ينيج هذا انبج فى تقسيره 
اعروت : ( الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ) » فعند تفسير قوله تعالى : © وَإِذَا 
لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا امَنّا , وَإذَا لوا إلى شيَاطِيهم قَالُوا إنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ 


ل ومره 


0 1 
قوله : 9 وَإِذَا لَقُوا ينآر 74 0 ا رد 
إذا لقوا أصحاب النبى عله وو - قالوا : إنا على دينكم » وإذا خلوا 

العم ار يل - قالوا : إنا معكم » أى : على مثل ما أنتم عليه 


. ط المطبعة الإسلامية يطهران‎ ”١ / ١ : الدر النشور‎ )١( 
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1 وه 


يَسْتَهْزِئُء بهم # قال : يسخر بهم » للنقمة منهم . © وَيَمِدٌ هُمْ فى طَفْيَانِهِمْ 14 


قال : فى كفرهم .اا يَعْمَهُونَ 4 قال : يترددون . 

ففى هذا الموذج من التفسير المنسوب إلى ابن عباس : نجده يذكر أسباب 
النزول » ثم يفسر كلمات الآية كلمة كلمة » ويبين معناها » وهذا حلاف ما 
ذكر من تفسير له فى كتاب الإتقان » ذلك الذى أشبه التفسير المعجمى . 

نلحظ أن كلمة « يَعْمَهُونَ » فسرت هنا بمعنى : يترددون وهذا التفسير 
سند إل :اف عبان عاولكى ها شن الثيرة أنيااقتيرت والإهان منفدة إن 
ابن عباس - أيضا - بمعنى : يتادون . 

وهذا يدل على أن الطريق الذى روى عنه السيوطى فى ( الإتقان ) غير الطريق 
الذى روى عنه فى ( الدر المنثور ) . 


غريب القرآن بعد ابن عباس : 


١‏ -أول كتاب فى غريب القرآن - ورد ذكره - بعد الذى روى عن ابن عباس 
هو كتاب : ( الغريب فى القرآن ) لمولفه : آبَان ابن . تغلب بن رباح 
المزيرئ + أب و'سعيد الكرى + المتوق «نسنة 4ه 

فقد ذكر ياقوت الحموى هذا الكتاب منسوبا إل أبان أثناء ترجمته له ء 
حيث قال عنه(© : « كان قارئا فقيها لغويا نبيها » ومع العرب وحكى 
عنهم ٠»‏ وصئف كتاب الغريب فى القران » وذكر شواهده من الشعر ) . 

؟ - غريب القرآن - محمد بن السائب الكلبى - ت 51١ه‏ . 

م« - غريب القرآن : لمؤرج بن عمرو السدوسى. البصرى -ات 114ه . 

- معانى القرآن : لعلى بن حمزة الكسافى - اث 87١ه‏ . 0 

م ادافين القرآن > للضر بن اميل بعد ناهد 


(1) معجم الأدباء : ٠.0/9‏ 08 --نشر دار المأمون » وانظر': هدية العارفين : ١/١‏ . 
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5 خغمان القران ع لقظرب + عند ين السعوير حاك 25 هد 
٠‏ - غريب القران - للفراء : يحبى بن زياد - ات 7١٠ه‏ . 
م - باز القران:ب لاق عبيدة : مَعْمَّر بن المثنى - ات ٠كها.ء‏ 
4 -معانى القران - للأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة - ت1157ه . 
٠‏ - غريب القران - لأبى عبيد القاسم بن سلام - ات 8114ه . 
وغيرهم كثير من ألفوا فى غريب القران”" . 
ونلحظ هنا أن عناوين هذه الكتب قد تراوحت ماديين : ١‏ غريب القران » 
و« معانى القران » وه مجاز القران » . 
وقد ظن بعض الباحثين المتأخرين أن هذه العناوين غير مترادفة ولذلك عدوا 
» لأن هذه الكتب - على اختلاف عناوينها - تدور فى فلك واحدء ألا وهو 
تفسير غريب القران الكريم ' 
إن ته رغريب 0 
الا لل كم 
أخرج لنا كتابا فى غريب القران أسماه سم غريت القراد) + وابساديه 
من المؤلفين السابقين له فى هذا المجال » ؛ كا سأوضح بعد . 


وقد طبعت هذا الكتاب دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة فى سنة /18١م ‏ 
بتحقيق : السيد أحمد صقر » فخرج إلى الوجود منظما » ٠‏ مُشَكُلاء مُمَهْرّساء 
وافيا بالغرض منه . 


»1١7١8 61١.1 / انظر : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - لحاجى خليفة ؟‎ )١( 
. ١١ /1١ : والإتقان فى علوم القران للسيوطى‎ 

(1) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قنيية - مقدمة المحقق ( السيد أحمد صقر) : ص ( ج ) 
ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١98/‏ . 


دا 


غرض الكتاب ومنهجه : 

بين لنا ابن قتيبة غرضه من تأليف هذا الكتاب » ومنهجه الذى سار عليه » 
حيث قال فى تقديمه له9"© : 

وغرضنا الذى امتثلناه فى كتابنا هذا : 
- أن نختصر ونكمل . 
- وأن نوضح ونجمل . 
- وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل ( أى : المعروف ) . 
- ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل ( أى : الذى كثر استعماله ) . 
-:وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث. والأسانيد . 
مراجعه : 

ثم تحدث عن المراجع التى رجع إليبا » وكيفية استقائه منهبا» فقال0" : 
وكتابنا هذا مستنبط من : 
- كتب المفسرين . 
- وكتب أصحاب اللغة العالمين . 
وو 

- ولا كلا فى شىء منه بآرائنا غير معانههم » بعد اختيارنا فى الحرف أؤْلى 

الأقاويل فى اللغة وأشبَهِهًا بالآية . 
- ونبذنا منكر التأويل ومنحول التفاسير . 
أقسامه : 

قسم ابن قتيبة كتابه. هذا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول تحت عنوان : اشتقاق أسماء الله الحسنى وصفاته » وإظهار 
معانيبا » وقد فسر فيها ستة وعشرين حرفا من الحروف المعبرة عن ذلك!" . 


. . 3# تفسير غريب القرآن - ص‎ )١( 
٠١ - انظر المزجع السابق ص5‎ )5( 


والقسم الثانى تحت عنوان : باب تأويل حروف كثرت فى الكتاب ؛ وخصص 
هذا الباب لتفسير بعض كلمات القران التى كثر ترديدها فى القران الكريم ولم 
ير بعض السور أولى بها من بعض . 

وقد تناول فى هذا الباب أربعين كلمة . 

والقسم الثالث ( وهو القسم الأكبر الذى من أجله أل الكتاب ألا وهو ) : 
تفسير غريب القران الكريم » بدءًا من سورة الحمد إلى نهاية القران الكريم » على 
حسب الترتيب المعروف للمصحف الشريف . 

نماذج من الكتاب 

أولا : من باب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته وإظهار معانييا”" : 
١‏ - ( الْرَحْمِنُ آلْرَحِيم ) صفتان مبنيتان من الرحمة » قال أبو عَبيدة : 
؟ - ومن صفاته : ( السّلام ) قال9" : السّلامُ لْمُوْمِنُ لْمَهَيِمِنْ # 

[ الحشر : 8 ] ومنه سمى الرجل : عبد السلام » 5 يقال : عبد الله . 

ويرى أهل النظر - من أصحاب اللغة - : أن « السّلام ) بمعنى السلامة ٠»‏ 
كا يقال : الرّضاع والرّضاعة واللَذَّاذْ واللدّاذة . 

قال الشاعر : 
ُحَيّى بالسلامة أُمٌّ بكر فهل لكِ بعد قومك من سلام 

فسمى نفسه جل ثناؤه - « سّلاما » : لسلامته مما يلحق الخلق : من العيب 
قال الله جل وعز : 2 وَالَّلهُ يَدْعُو إلى ذَارٍ آلسّلام * [ يونس : 18] 


. 7 2 5 تفسير غريب القران لابن قتيبة - بتحقيق السيد أحمد صقر : ص‎ )١( 
. أى : قال الله تعالى‎ )0( 


5١ 


فالسلام : الله ء وداره : الجنة - يجوز أن يكون سماها 9 سلامًا » : لأن الصائر 
الهها يَسَلم فيها من كل ما يكون فى الدنيا من مرض ووّصّب وموت وهَرم » واشباه 
ذلك . فهى دار السلام ومثله : 99 لَهُمْ دَارُ السّلام عِنْدَ رَبّهِمْ © . 
[ الانعام : ١١07‏ ] 
ومنه يقال : السّلامُ عَلَيْكُم » يراد : اسم السلام عليكم » 6 يقال : اسم الله 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ومن بنك حَوْلا كاملا فقد اعتذر 
ويجوز أن يكون معنى ١‏ السلام عليكم » السلامة لكم » وإلى هذا المعنى 
يذهب من قال : « سلام الله عليكم , وأقرىئء فلانا سّلامٌ الله » . 
وقال : ظ وَأَمّا إن كَانَ مِنْ أصحاب آليِمِينِ » فَسَلَامْ لَك مِنْ أُصْحَاب 
ليَمِينِ © [ الواقعة : 9١ » 4١‏ ] يريد : فسلامة لك منهم أى : بخبرك عنهم 
بسلامة » وهو معنى قول المفسرين : 
ويسمى الصواب من القول « سلامًا » لأنه سم من العيب والإثم . قال : 
١ل‏ وَإِذَا حاطبَهُمْ الْجَاهِلونَ قَالُوا سَلامًا 4 [ الفرقان : 5 ع , أى : سدادا من 
القول . ٠‏ 
ثانيا : من باب تأويل حروف كرت فى الكتاب”" : 
١ - ١‏ الجنّ » من « الاجتنان » وهو الاسعار » يقال للدرع جُنَّةَ » لأنها سترت 
يقال + أخثة اللبل» آلف + عله من مسوافه ق: كه ع يوجن عليد اليل * 
وما سُمُوا جنًا : لاستتارهم عن أبصار الإنس . 
وقال بعض المفسرين فى قوله : 8( فَسَجَدُوَا إلا إبليسَ كَانَ مِنَ الجن 


2 تفسير. غريب القران : ص ا‎ )١( 
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قفسكى عَنْ أَمْرِ رَيّهِ 4 [ الكهف : ]ع أى : من الملائكة فسماهم 
جنا : لاجتنائهم واستتارهم عن الابصار . 
وقال الأعشى - يذكر سليمان النبى عَكلقَمٍ - . 
وسّخّر من جنٌّ الملائِكِ تسعةٌ قياما لدَيْه يعملون بلا أجر 
١‏ - وَسْمى ١‏ الإنْسُ » إِنْسسًا : لظهورهم » وإدراك البصر إياهم . وهو من 
قولك : انمت كذاء أى : أبصرته » قال الله جل ثناؤه : ١‏ إلى آنسنتُ 
ارا © [طه : ٠١‏ , وائفل : 7اء والقصص : 88 ) أى : أبصرت 
وقد .روى عن ابن عباس أنه قال.: إنما سمى إنسانا-: لأنه مهد إليه 
2 
وذهب إلى ناف فى الم انيت اتا لك ماخر اا 
وذلك أن العرب تصغره « أَُيْسَان » يزيادة ياء » كأن مُكَبُرهِ ٠‏ إلسييان » - 
إفعلان - من النسيان , ثم تحذف الياء من مُكُبّرِه استخفافا : لكثرة ما يجرى 
على اللسان » فإذا صّعّر : رجعت الياء ورد إلى أصله ء لانه لا يُكثّر مُصَمّْرا 
كا يكثر مكبرا . 


والبصريون يجعلونه : « فعلانا ؛ على التفسير الأول “:وقالوا زيدتالياء' 


فى تصغيره » 5 زيدت فى تصغير ليلة » فقالوا : لييلة وفى تصغير رجل » 
فقالوا : رويجل . 


الثا : من تفسير غريب القرآن عامة : 
[ سورة البقرة "© . 


ا 


1 المشكل اث 20 


)١(‏ تفسير غريب القران : ص 3798 , 40 . ش 
(؟) انظر : تأويل مشكل القران لابن قنيبة - بتحقيق السيد أمد صقر : ص .7 - وم 


ردلا 


. 9لا رَيْبَ فيه » : لا شك فيه‎ - ١ 


( هُدَى لِلْمكَقِينَ 4 أى : رشدا هم إلى الحق . 
- ل الْذِينَ يُؤْيُونَ يِب » أى : يصدقون بإخبار الله - عز وجل - عن 
الجنة والنار » والحساب والقيامة » وأشباه ذلك . 
١ |‏ وَمِمًا رَزْقَاهُمْ ينْفَِونَ © أى : يزكون ويتصدقون . 
4 5 ودخعورث م اه 0 
: - « وَولئِك هُمْ آلمفلِحُونَ 4 : من الفلاح : وأصله البقاء ومنه قول بيد : 


دن 5 5 5 مو ادي 4 
افلح بمَا شِ'تٌ فقد يلغ بالض حعف وقد يحدع الأريب7”) 


أى : ابق بما شكت من كيْس أو غَفلة 
فكأنه قيل للمؤمنين : مفلحون لفوزهم بالبقاء فى النعم المقم » هذا هو 
الأصل . ثم قيل ذلك لكل من عقل وحزم » وتكاملت فيه خلال الخير . 
:ه - لز عق الله على قلويهم وعلى سنْهم 4 جنرلة : طبع الله عليها.. واخاتم 
: بمنزلة الطابع » وإنما أراد أنه أقفل عليها وأغلقها فليست تعى خيرا ولا 
تسمعه. وأصل هذا : أن كل شىء ختمته : فقد سددته وربطته . 
نم قال عز وجل : « وَعَلَى أَبصَارِهِمْ غِشَاوَة 4 ابتداء » وتام الكلام 
الأول عند قوله : 9 وعلى سمعهم # . 
والغِشّاوة : الغطاء » ومنه يقال : غشّه بنوب » أى : غطه ومنه قيل : 
غاشية السسَّرجٍ » لأمها غطاء له , ومثله قوله : (٠‏ لَهُم مّنْ جَهنمّ مِهَادٌ ومن 
فَوْقِهِمْ غرّاش 4 [ الأعراف : 4١‏ ] . 
ملاحظات على الكتاب : 


١‏ - نلحظ - من خلال تلك الفاذج السابقة الذكر - أن ابن قتيبة قد حافظ 


. ومعنى البيت :. عش بما شعت من عقل وحمق . فقد يرزق الا حمق ويحرم العاقل‎ )١( 


3 


على عهده ووعده فى مقدمته , فجاء كتابه منظما مختصرا لا استطراد فيه » 
مبينا للغامض » ومفسرا لا يحتاج إلى تفسير » ومُوردا من الشواهد والأمثلة 
والآراء*. ها يدل عل ذلله:ق أضيق غال :نما حمل ناية. صفيفااء انيرا 
لدى قلوب القراء . 

* - ويلحظ المحتقون أن ابن 'كتمة (اعتيد: فى" كتايه .هذا عل كناب عاذ 
القران ) لأبى عبيدة (ات ١١١٠١ه)ء‏ ومعانى القران للفراء ١ت‏ 
٠ه‏ ) : أكبر اعتاد » وانتفع ببما انتفاعا عظيما » حتى إنه - فى بعض 
المواص - كان ينقل لفظهما بنصه وفصه . ولم يكن ابن قتيبة مجرد ناقل 
لكلامهما أو كلام غيرهما , بل إنه أخذ من الجميع أخذ العالم البصير الذى 
يعرف ما يأخذ وما يذر » وتظهر شخصيته فى كتابه قوية » واضحة المعالى» 
بينة القسمات » وكثيرا ما نقد رأى ألى عبيذة والفزاء نقدا جور لاذعا 
حينا ع .وهادئا أحيانا"© , 

* - وكا استفاد ابن قتيبة ممن سبقوه » فقد أفاد من جاءوا بعده من المفسرين 
كالقرطبى ات ١5ه‏ ) والفخر الرازى (ءت 505ه ) وألى حيان 
الأنولين. ري 6ه ) وكذلك الطبرى ( ت ٠+ه‏ ) الذى «١‏ انتفع 
بكتاب الغريب هذا انتفاعا كبيرا » ونقل ألفاظه - فى بعض المواطن - نقلا 
عرفا دوه أن يوقي إل ان دفية بأيةا اغازة :واضحة 0 أر ميد 
كالواضحة )9 , 


. ) السيد -مد صتر - مقدمة غريب تفسير القران : ص ( ج» د‎ )١( 
. ) د‎ (١ المرجع السابق : ( ص‎ )5( 


الفصل الثانى 


غريب الحديث 


تأخن تاليف - فى ١ذا‏ النوح - زمنا طويلا » لأن رسول الله لِك كان 
يخاطب العرب - على اتلدف شع ر بهم وة.ائلهى - بما يفهمونه 4 ولذلك قال 
له الامام على - رضى !5. عنه - حين .معد يخاطب وفد بنى نهد" : 
يا رسول الله : نحن بنو أب واحد . ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم 
أكثره غ1 . 
فقال له رسول الله عله : ( أدبنى ربى واه اي وربيت فى بنى 
لحك 0 
ولذلك ققد كان أمحابه م يعر قوق عا بيقول عد اونادرا :ما تقان .يفمضن 
عليهم شىء من أقواله فيس أًلونه عنة . 
واستمر الحال هكذا إلى وفاة النبى عَِنه . 
وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا الفط . فكان اللسان 
العربى , عندهم صحيحا لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت 
الأمصار , وخالط العرب غير جنسهم فامتر جت الألسن 
وتداخلت اللغات . ونشأ بينهم الأولاد . فتعلموا من اللسان 
العربى ما لابد لهم فى الخطاب وتركرا ما عداه لعدم الحاجة 
ليه .. 


ع مم 


. نهد : قبيلة .من قبائل امن - اللسان : نهد‎ )١( 
. 4 / ١ : (؟) النباية فى غريب الحديث والأثر - لابن الأثير - بتحقيق : طاهر الزاوى وآخر‎ 
. نشر : دار إحياء الكتب العربية بمصر - 1951م‎ 


م 


وتمادت الأيام الى أن انقرض عصر الصحابة وجاء 
التابعرن فسلكوا سبيلهم , ولكنبم قلوا فى الإتقان عددا , فما 
انقضى زمانهم إلا واللسان العرلى قد استحال أعجميا أو 
كاد . فلا ترى المستقل به واحافظ عليه إلا الاحاد . 

فلما أغضّل الداء : أهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل 
المعارف أن يصرفوا إلى هذا الشأن ( شرح غريب الحديث ) 
طَرَفًا من عنايتهم » فشرعوا فيه حراسة هذا العلم الشريف . 

فقيل إن أول من جمع فى هذا الفن شيئا : هو أبو عبيدة 
معمر بن المننى المتوفى سنة ١١58ه32‏ . 

كتاب غريب الحديث لألى عبيدة : 


وكان كتابه المسمى بغريب الحديث : ١‏ صغيرا ذا أوراق معدودات » ولم تكن 
قلته لجلهه ( أى ألى عبيدة ) بغيره من غريب الحديث » وإنما كان ذلك لأمرين : 

أحدهما : أن كل مبتدىء بشىء لم يُسبق اليه » ومبتدع لامر لم يُتقدم فيه 
عليه فإنا يكون قيلا: م يكار توسخرا ثم ,يكير . 

والثانى : أن الناس كان فيهم يومكذ بقية » وعندهم معرفة » فلم يكن الجهل 
قد عم ولا الخطب قد طه" . 

وقد أيد الخطيب البغدادى هذا الرأى القائل بأن أبا عبيدة هو أول من ألف 
فى. هذا المجال» حيث قال( : « وكتاب غريب اديع 2 اول عن كله 
أبو عبيدة معمر بن المثنى”2 وقطرب”” والأخفش”" والنضر بن شميل”" » ولم 


. ه بتصرف‎ 2» 4/١ : النباية ريت الحديث‎ )١( 
. © المرجع السابق : ضص:'‎ )١( 
. م191١ ط مطبعة السعادة‎ ١5 / ١١ : تاريخ بغداد‎ )( 
.اهآ١١ توقى اسنة‎ ):( 
هو : محمد بن المستئير - ات 5١٠ه واسم كتابه : غريب الآثار..‎ )5( 
: هو :: سعيد بن مسعدة المجاشعى -. ات 0١89ه - انظر : طبقات. النحويين واللغويين‎ )8( 
ْ ص 75 - ؤلا.‎ 
)توق سنة 504ها.‎ 


1 


ياوا بالأسانيد )10 . 
غريب 0 لالى عبيد : 


متشابهين ا د تاليف فال أن جاء أبن غنيك 00 سلام 
حا اي ا و ا ار 
كتبا السابقين ٠‏ وفمير الألفاظ الغريبة فى حديت رسول اله يكل ؛ مع ذكر 
1210 

وقد قسم كتابه إل الم 
الأول : خاص بالأحاديث المسندة إلى رسول الله يكم . 

والثانى : الأحاديث المسندة إلى الصحابة والتابعين » مع إفراد كل واحد منهم 
لعا ف 

وبذلك « أجاد تصنيفه فَرَعْبَ فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتّاع ما 
يحتاجون إليه فيه )0) 


وإليك موذجا مما كتبه أبو عبيد فى كتابه : ( غريب الحديث ) : 
قال أبو عبيد - فى حديث النبى عله : « إن أبغضكم إلى الثرثارون 
المتفيبقون  )©90)‏ 
حدثناه يزيد عن داود بن ألى هند عن مكحول عن 
8 07 4 له 4 0-4 م ]| لل ان سصًُُ 
الى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله عله : ١‏ إن أبعم 
إلى اللْرِنَارُونَ المُتَمَيْهِقَونَ » . 


. 2 - 7” ومقدمة تحقيق النباية فى غريب الحديث : ص‎ ١15 انظر : الفهرست للنديم : ص‎ )١( 
| تارعخ بغداد : 11/ ه.؛‎ )١( 
. بدار الكتب المصرية‎ 7 ١ 5 : حديث ف ورقة‎ ١114 المخطوط رقم‎ )9( 
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قال الأصمعى : أصل الفهق : الامتلاء بمعنى المتفيبق : 

الذى يتوسع فى كلامه , ويفهق به فمه ونحو ذلك . 
تروح على آل المُحَلّق جَفنَةَ كجَابية الشيخ العراقى تفهق'"' 

يعنى : الامتلاء . 

وقال غيره ( أى غير الأصمعى ) : الثرثار المكثار فى 
الكلام . 

وقال الفراء مثل قول الأصمعى أو نحوه . 

قال أبو عبيد : وهذا يؤول إلى المعنى الذى فسره 
الأصمعى وغيره , لأن ذلك إنما يكون من التكبر . 

لق 


وقال أبو عبيد. فى حديث النبى َه فى مكة: ولا تزول حتى يزول 
أخشباها » : 


قال الأصمعى : الأخشب : الجبل ' قال : وأراه يعنى 
الغليظ . 


5 9 0 
وكسب فوق الشول منة اخشا + 


لتقت 


اللسان : ( جبى » جفن ) . ْ 


وقال أبو عبيد فى حديث البى مَل ٠‏ إذا تل على عَاشة يرك أساري: 
وَحْههِ ). 
قال : حدثناه حجاج عن ألى جري عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة عن النبى عَِدُمْ قال : فكان ابن عبينة يحدثه 
عن الزهرى ولا يذكر أسارير وجهه . 
وقال أبو عمرو: هى الخطوط التى فى الجبية » مثل 
التكسر فيبا . واحدها سِرّز وسّرء وجمعه : أسرار وأسرة . 
قال : وكذلك الخطوط فى كل شىء ء قال عنترة : 
بزجاجة صفراء ذاتٍ أميرّة 2 قرنت بأزهر فى الشمال مقدمٌ 
ثم الأسارير : جمع الجمع . 
وقال الأصمعى - فى الخطوط التى فى الكف - : هى 
مثلها : قال الأعشى : ش 1 
فانظر إلى كف وأسّرارها 
يعنى خطوط باطن الكف . انتهى . 
ومن هذا الفوذج يتبين لنا أن أبا عبيد : 
أت كان دكن ساد يعطن الأخاديك وميم (إلساذا يعطنها الآخر . 
؟ - وأنه كان يفسر الألفاظ الغريبة - ف حديث رسول الله عَم - تفسيرا لغويا 
مسهبا » مستعينا - فى ذلك التفسير -: باراء من تقدموه من اللغويين مثل : 
الأصمعى ( عبد الملك بن قريب -ات 5١1ه‏ ) . والفراء ( أبو زكريا 


هل أنت إن أؤعدتنى صايرى 


يحيى بن زياد ات /ا80٠5ه‏ ) . 
+ - وأنه كان يستشهد بأشعار العرب فى كثير من الأحيان . 
4 - وأنه لم يرتب الألفاظ المفسرة أى تزتيب كان » يسهل وصول القارىء إلى 


مبتغاه من اقصر طريق . 


ا 


غريب الحديث لابن قنيبة.: 


وعلى الرغم من أن كتاب ألى عبيد لم يكن مرتبا ترتييا معجميا يسهل الو فول 
إلى كل كلمة فيه : إلا أنه بقى فى أيدى الناس . يرجعون إليه ويعدونه مصدرهم 
الرحيد فى غريب الحديث . إلى أن جاء ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم - 
ت١11ه)‏ فصنف كايا فى غريب الحديث والاثار + اقتفى فيه أثر ألى عبيد 
« ول يودعه شيئا فم الأحاقيك المودعة فى كتاب أماعيك لذ بذعت إليه 
حاجة من زيادة شرح وبيان » أو استدراك ء أو اعتراض » فجاء كتابه مثل "كتابه 
أو أكبر منه » وقال فى مقدمته . . . أرجو أن لا يكون بقى بعد هذين الكتايين 
من غريب الحديث ما يكون لاحد فيه مقال 0" , 


هذا وقد بحشت عن هذا الكتاب فى مظان وجوده » ولكنى لم أعثر على أثره : 
ويبدو أنه فقد فى رحلة الزمان فلم يصل إلينا . 


النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير : 


وظل التأليف فى غريب الحديث يحث اللخطى نحو الكمال حتى انتبى إليه - 
تقريبا - فى كتاب : ( الباية فى غريب الحديث ) لابن الأثير ( محد الدين 
ألى السعادات المبارك بن محمد الجررى 544 - 5. ٠ه‏ ) ذلك الذى اطلع على 
ما سبقه من تاليف فى غريب الحديث فاستفاد منها » وزاد أد عليها « فى استقصاء 
معجز . ودأب مشكور بحيث جاء كتابه بحق بحق : النهاية فى هذا الفن الشريف » ولم 


تند عنه إلا أحاديث يسيرة ذكرها السيوطى فى (الدر الشثير ) وفى ( التذييل 
0 
والتذنيب ) 


ولم يذكر التاريخ أن أحدا صنف فى هذا الفن بعد ابن الاثير سوى ابن الحاجب 
(تت545ه”"2 ذلك الذى عَدَتَ يد الحدثان على كتابه فلم يصل إلينا» . 


. 57/05١ : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) مقدمة محققى النهاية فى غريب الحديث : ص 7 . 

(5) انظر: : المرجع السابق : ص ٠. ٠‏ 

: (4) انظر : المعجم العربى -- د . حسين تضار 900 .3 


ىف 


تذبيلات على كتاب النباية أو اختصارات ه20 . 


تأثره : 


تأثر ابن الأثير - فى تأليفه لكتابه - بِعالِمَين جليلين سبقاه فى هذا المجال , 

وحَحطُوًا ببذا العلم خطوات واسعة قفزت به إلى الأمام وهما : 

١‏ - أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى (ت ١.4ه‏ ) صاحب كتاب : غريبى 
القران والحديث . الذى وصفه ابن الأثير؟ : بأنه « رتبه مقفى على 
حروف المعجم » على وضع لم يُسّبق - فى غريب القران والحديث - إليه » 
فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها » وأثبتها فى حروفها وذكر 
معانيها : 


إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف : معرفة الكلمة الغريبة لغة 
وإعزاباه: لا معرفة 2 تون الأحاديك" والآثان /.وظرق أساتيدها /:وأساء 
رواتها ؛ فإن ذلك علم مستقل بنفسه » مشهور بين أهله » . 


١‏ - أبو موسى محمد بن ألى بكر بن أبى عيسى المدينى الأصفهانى ١‏ المتوق 
١ه‏ ) . ذلك الذى جمع فى كتابه : عن غريب القران والحديث - ( ما 
فاث الهروى من غريب القران والحديث وما يناسبه قدرا وفائدة »..ويائله 
حجما وعائدة » وسلك فى وضعه : مسلكه وذهب فيه مذهبه ورتبه ك] 
رتبه ثم قال : وأعلم أنه سيبقى بعد كتابى أشياء لم تقع لى » ولا وقفت 
عدبا لآن كلام الغرت لا تتص ع ولقد حدق رحمه الله + فزن الذق 
فاته من غريب الحديث كثير 29 . 


. 8 انظر : مقدمة محقيق.النباية : ص‎ )١( 
. 8/1١ : النباية فى غريب الحديث‎ )١( 
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وابن الاثير لم يتأثر بمنبجبهما فقط . بل إنه استقى معظم مادة كتابه من 


منبج ابن الآثير : 


مبج ابن الأثير - فى كتابه - مسلك الكتابين السابقى الذكر ( للهروى 
والأصفهانى ) حيث قال فى مقدمة كتابه9© : 


سلكت طريق الكتابين فى الترتيب الذى اشتملا عليه 
والوضع الذى حوياه من : ١‏ 
١‏ - التقفية على حروف المعجم, بالتزام الحرف الأول 
والثانى من كل كلمة , واتباعهما بالحرف الثالث منبها 
على سياق الحروف . 


إلا أنى وجدت ف الحديث كلمات كثيرة فى أوائلها 
حروف زائدة قد بنيت الكلمة عليبا حتى صارت كأنها 
من نفسها , وكان يلتبس موضعها الأصلى على طالبها » 
لا سيما وأكثر طَلَبَةِ غريب الحديث لا يكادون يفرقون 
بين الأصلى والزائد , فرأيت أن أثبتها فى باب الحرف 
الذى هو فى أوها وإن لم يكن أصليا ونبيت عند ذكره 
على زيادته لثلا يراها أحد فى غير بابها فيظن أنى وضعتها 
فيه للجهل بها . فلا أَلْسَبٌ إلى ذلك , ولا أكون قد 
عرضت الواقف عليبا للغيّة وسوء الظن . . . . 
؟"-وجعلت على ما فيه9) من كتاب الغشروى 
( هاء ) . . . . وعلى ما فيه من كتاب ألى مومى7) 


. 3١/١ : انظر : النباية‎ 0١ 

. 1١١201١١ انظر : المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ) النباية‎ ١ : أى نما فى كتابه‎ )( 

(5) هو : أبو مومى الاصفهالى . 


( سينا ؟ . رما أضفته من غيرهما : مهملا بغير علامة 
ليتميز ما فيهما عما ليس فيهما . 
" - وجميع ما فى هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار 
ينقسى إلى قسمين : أحدهما : مضاف إلى مسمى , 
والآخر غير مضاف . فما كان غير مضاف فإن أكثره 
والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله مله , إلا 
الشىء القليل الذى لا عرف حقيقته » هل هو من 
حدينه أو حديث غيره» وقد نببنا عليه فى مواضعه . 
وأما ما كان مضافا إلى مسمى : فلا يخلو : إما أن 
يكون ذلك المسمى هو صاحب الحديث واللفظ له 
وإما أن يكون راويا للحديث عن رسول الله عله أو 
غيره . وإما ان يكون سببا فى ذكر ذلك الحديث أضيف 
إليه » وإما أن يكون له فيه ذكر عرف الحديث به 
واشتبر بالنسبة إليه . 


وإليك نموذجا من هذا الكتاب » يتضح فيه منهج ابن الأثير» الذى ذكره فى 
مقدمة كتابه : 


من حرف الهمزة : 
باب الهمزة مع الباء(') 
( أبرد ) ( س) فيه : « إن البَطْْحَ يَقْلَعُ الإ بْردَةَ ». 


الإبْرِدة - بكسر الهمزة والراء - علة معروفة من عَلَبَةِ 
البرد والرطوبة تر عن الجماع . «همزتها زائدة وإغا 
أوردناها هاهنا حملا على ظاهر لفظها . 


. النباية فى غريب الحديث‎ )١ 


لمن 

ل طني ١3‏ اطديظ إلى سفن م وليل عل اشم ادر نيول 
الله عل 
ذلك . 

* - أن الكلمة الغريبة هنا ( الإبْردَة ) من مادة ( يَرَدَ ) وكان حقها أن يأ 
بها فى باب ١‏ الباء مع الراء والدال ) » ولكنه ألى بها هنا حملا على ظاهر 
لفظها » ونبه إلى أن همزتمها وكات راج الوا مين 
هذه الحقيقة . 


5 


» ولو شك فيه هل هو من حدينه أو حديث غيره : لبه عا 


( انتبى التعليق ) 


(أبرز) (ه) فيه: «١‏ وَمِْهُ ما يَخْرّجٌ كَالذّهَبِ 
لإبرِيزِ » أى : الخالص . وهو الإبريزى أيضا ء والهمزة 
والياء زائدتات . 


. ذكر هنا حرف (ه ) إشارة إلى أخذه عن كتاب : الطروى‎ - ١ 
لم يضف هذا الحديث إلى مسمى أيضاء دلالة على أنه من أحاديث‎ - ١ 
. الرسول َه‎ 


© - نبه - أيضا - إلى أن هذه الكلمة .م مادة أن ١‏ الياء في 
زائدتان . 


انتبى التعليق ) 


( أبس ) فى حديث جُبيْر بن مُطّعم قال : « جاء رجل إلى 
قريش من فتح خيبرء فقال : إن أهل يار أسَروا 


لحف 


رسول الله عله » ويريدون أن يرسلوا إلى قومه ليقتلوه : 
فجعل المشركون يُوَبْسُون به العَبّاس » . 

أى : يعيّرونه , وقيل : يخوّفونه , وقيل يرغمونه . 
وقيل : يغضبونه ويحملونه على إغلاظ القول له . يقال : 
أبَسّه أبِسًا , وأبّسمُه تأبيسًا . 


1ج لم يذكر هنا حرق رين أواه) إشازة إل أنه اعد هذا عن حير كاديما:: 

؟ - أضاف هذا الحديث إلى مسمى ؛ هو صاجب الحديث وهو : جبير بن 
0-5 

ملحوظات عامة على الكتاب : 


أولا : نلحظ من كل ما سبق : أنه رتب الألفاظ ترتيب معجميا » على حسب 
ترتيب مدرسة المعجمات الألفبائيه » مما يسهّل الأمر على من يرتاد هذا 
الكتاب » بحيث يصل إلى مبتغاه - فيه - بسهولة ويسر . 

ثانيا : كا أنه اعتنى بشرح الألفاظ شرحا لغويا سهلاء وإن كان خاليا من 
الشواهد الشعرية أو غيرها . 

ثالنا : أنه لم يقتصر على ذلك الشرح » وإنما تعداه إلى مناقشة المسائل الفقهية 

وإثارة القضايا الصرفية » ومحاولته التوفيق بين الأحاديث المتعارضة فى 

الظاهر » وذلك فى إيجاز واف بليغ" . 


- فمثال مناقشته للمسائل الفقهية ما ورد فى : حرف السين » باب السين 
العا ٠‏ 


. 8 0 انظر : مقدمة المحققين : ص‎ )١( 
. 7790/5 : النباية فى غريب الحديث‎ )( 


فت 


وفيه « نبى عن جلود السّباع » : السسّباع تقع على الأمّد 
والذئاب واافور وغيرها . ش 


وكان مَالِكُ يكره الصلاة فى جلود السباع وان ذُبعَتُ 


ويمنع من بيعها . 
واحتج بالحديث جماعة . وقالوا : إن الدباغ لا يؤثر فيما 
لا يؤكل لحمه . 


وذهب جماعة : إلى أن النبى تنلوها قبل الدباغ , فأما إذا . 
دبغت فقد طهرت . 


وأما مذهب الشافعى : فإن الدّبَاغ يطهر جلود الحيوان 
اللأكول وغير المأكول , إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما , 
والدباغ يطهر كل جلد ميتة غيرههما . 
وفى الشعور والأوبار خلاف : هل تطهر بالدباغ أم لا . 
وقيل إنفا نبى عن جلود السباع مطلقا » وعن جلد افر 
خاصا. ورد فيه أحاديت , لأنه من شعار أهل السَّرف 
والخيّلاء . 
- وأما مثال إثارته للقضايا الصرفية : فانظر مادة : رم(© حيث إنها قضية 
طويلة » لا يسعها المقام هنا . 0 ٠‏ ظ 
- وأما مثال محاولته. التوفيق بين الأحاديث المتعارضة فى الظاهر » فقوله فى 
مادة (رق 9" : ( حرف الراء - باب الراء مع القاف ) . 
فيه « مَا كُنَا تأنه" بِرْفيّة» قد تكرر ذكر اّقية 


- 


الوق والْرقى والاتزقاء فى الحديث . 
)١١(‏ النباية فى غريب الحديث : 5550/5 . 
(؟) المرجع :السابق : ص 5814 ,» 588 . 


(5) أى : نعيبه ومعنى الحديث : ما كنا نعلم أنه يرق فنعيبه بذلك - المرجع السابق : لاك 


8 


والرقية : العرذة التى يرق ببا صاحب الآفة ٠‏ الى 
والصّرع وغير ذلك من الآفات . 


وقد جاء فى بعض الأحاديث جوازها . وفى بعضها النبى 
عنها : (س) فمن الجواز قوله ١‏ استَرقوا لَهَا فَإِنَ بها 
النَظْرَةَ » أى : اطلبوا لها من يَزقيها . 

( س ) ومن النبى قوله : ٠‏ لا يَستَرْقُونَ وَلَا يكتؤون » . 

والأحاديث فى القسمين كثيرة » ووجه الجمع بينيما :. 

أن الرَقّى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربى وبغير 
أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة / وأن يعتقد 
أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها » وإياها أراد بقوله : ما 
َرَكلّ مّن استَرْفَى » / ولا يكره منها ما كان فى خلاف ذلك 
كالتعوذ بالقران , وأسماء الله تعالى » والرق المروية » ولذلك 
قال للذى رَقَى بالقرآن وأخذ عليه أجرا : « من أخذ برقيّة 
باطل فقد أخذدت رفي حق » . 

وأما الحديث الآخر فى صفة أهل الجنة الذين يدخلوا 
بغير حساب : ١«هُم‏ الذين لا يَستَرقون ولا يكتَوؤون وعلى 

فهذا من صفة الأولياء المُغرضين عن أسباب الدنيا , 
الذين لا يلتفتون إلى شىء من علائقها. وتلك درجة 
الخواص لا يلغها غيرهم . فأما العوام فمرخص هم فى 
التداوى والمعالجات . ومن صبر على البلاء ع وانتظر الفرج ١‏ 
من الله بالدعاء : كان من جملة الخواص والأولياء ومن لم 


1: 


يصبر تحص له بالرقية والعلاج والدواء . 


ألا ترى أن الصّدّيق'" لما تصّدّق بجميع ماله لم ينكر 8 
عليه" , علما منه بيقينه وصيره , ولا أتاه الرجل”" بمثل : 
بيضة الحمام من الذهب وقال : لا أملك غيره » ضربه به 5 
بحيث لو أصابه عقره , وقال فيه ما قال 3 ١‏ ْ 
ظ انين 
للكت 

: هو أبو بكر رضى الله عنه أول الخلفاء الراشدين . ش ش‎ )١( 

5) أى : لم يبكر رسول الله عه على ألى بكر تصدقه بجميع ماله . 
(©) أى : رجل آخر غير ألى بكر رضى الله عنه . 1 : 5 


الفصل الثالث 
معاجم الموضوعات العربية القديمة 
البداية .. والنهاية 


معاجم الموضوعات : هى التى كان يكتبها ججمّاع اللغة وعلماؤها » وذلك 
لتحقيق الاغراض التالية : 
١‏ - حفظ اللغة فى بطون الكتب ؛ خوفا عليها من الضياع » خخاصة بعد أن 
اختلط العرب بالعجم » وبدأت العربية تفقد كثيرا من ألفاظها 
؟ - الاستعانة بهذه الألفاط العريية الصميمة على تفسير كتاب الله » وحديث 
رسول الله عه . 
؟ - تزويد علماء النحو بمدد كاف , لتقعيد قواعد النحو العربى » خوفا من 
سريان اللحن فى الألسنة » وتيسيرا لتعلمها من غير العرب . 


مراحلها : 


وقد مرت هذه المعاجم الموضوعية بمراحل ثلاث : 


المرحلة الأولى : رسائل اللغوية : 


وهى التى كانت تجمع فيها الكلمات حيئا اتفق « فالعالم يرحل إلى البادية 
يسمع كلمة فى المطر ؛ ويسمع كلمة فى اسم السيف وأخرى فى الزرع والنبات » 
وغيرهما فى وصف الفتى أو الشيخ . إلى غير ذلك فيدون ذلك كله حسها سمع 
من غير ترتيب إلا ترتيب السماع 996" , 0 4 


. 5 / أحمد أمين - ضحى الإسلام : ؟‎ )١( 


لمن 


وقد يرحل البدوى إلى الحضر ليسمع منه العلماء ويدونوا ما سمعوه منه . 


ويمثل تلك المرحلة : كتب النوادر ». التى بدأ التأليف فيها « فى القرن الثانى 
من الهجرة » أى فى الوقت نفسه الذى نبض فيه رواة اللغة وعلماؤعا لتدوين 
اللغة العربية » ونشطوا لجمعها فى الكتب 2" . 


.وأول من بدأ التأليف فى هذا التوع من كتب اللغة : أبو عمرو بن العلاء 
التيمى » البصرى (ات 4١١ه‏ ). 


ثم كثر التأليف ف النوادر على مر الأيام » واستمر فى زيادة مطردة طوال 
قرن من الزمان » أى إلى أواسط القرن الثالث ال هجرى , ثم بدأ يخبو - بعد ذلك - 
رويدا رويدا إلى أن جاء القرن الرابع المجرى ٠‏ فإذا بالتأليف فيها يضعف جدا » 
حبى إنه لا يكاد يوجد إلا القليل من علماء هذا القرن الذين أُلْفوا فيه . 


وذن ختامهم هو : صاعد بن الحسن الأندلسى (ات ٠٠غها).‏ 


وبين أنى العلاء وصاعِدٍ - هذا - : ما يربو على ثلاثة وأربعين عَالِمًا ألفوا 
ف التؤادرة. 


مثال للعلماء الذين ذهبوا إلى البادية : 


وخير مثال يمكن.أن يساق فى هذا المجال هو عالم العربية : أبو زيد سعيد بن 
اوس تن ثابك» الاتضارى 4 الذى 'ثوق بالبصرة سنية ما لاه واعل أحند 
الأقوال:): بعد أن عاش عمرا طويلا قارب المائة2© ٠...‏ وكان أنحى من ألى عبيدة 
ومو عمسن د مقلق كان واد لذى"ممسل الأغران 1 عن 1 مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة ١95١م‏ . 1 1 
(9) انظر : مقدمة كتاب النوادر لأنى مسحل : ص 54 -3.0 . 


: (1) وفيات الأعيان - لابن خلكان - بتحقيق محمد مجى الدين عبد الحميد : 5 / ١57‏ نشر 


النبضة المصرية . 


00 


والاصمعى وأغزر 2 اللغات منبما ) وله كتب كثيرة00) ونوادر قَْ اللغة 
مشهورة 0 

ومن أشهر كتبه : كتاب النوادر فى اللغة الذى اشعمل على خمسة عشر بابا : 

ثلاثة منها خاصة بالشعر وكان يفتتحها قائلا : باب شعر . 

والخمسة الباقية خاصة بالنوادر - ويفححها قائلا : باب نوادر . 

أن الابواب التى سمعها من العرب كان ينوه عنبا قائلا : ( سماع ألى زيد 
من العرب ) . 

وأما التى سمعها من الرّواة : فإنه كان ينسبها إلى أصحاببا فى بداية الباب . 

ويبدو أن هذا الكتاب الم يكتبه أبو زيد بنفسه » وإنما رواه .عنه الرواة » 
ومصداق ذلك ما نجده فى بداية كتابه9؟ : « أخبرنا أبو اسحق إبراهم بن محمد 
ابن أحمد بن بسام . قال : أخبرنا أو الحسن عل بن سليمان الأخفش . قال : 
اخيرنا أبو العباس محمد بن يزيد الأزدى قال : ترق التوَزِى ا حاتم 
السجستانى عن ألى زيد قال - [ أى أبو زيد ع - : 

وأخبرنى أبو سعيد الحسن بن الحسين البصرى » المعزوف بالسكرى ٠‏ عن ' 
الرياشى والى حاتم غرغ. إى ريد قال أب سعد ! 


هذا كتاب أبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت ما سمعه من المُفضّل بن محمد 


ش الضبى ١‏ ومن العرب . 


23117١ ١ص‎ : كتابا - وأسماءها فى : المرجع السابق‎ ١9 انظر : هذه 5 - التى بلغت‎ )١( 
ط 7 نشر دار‎ ١١0 طبقات اللغويين والنحويين للزييدى:- بتحقيق : محمد أبو الفضل ض‎ )1( 
المعارف عصر . ا‎ 
(؟) كتاب النوادر فى اللغة لأنى زيد - بتصحيح : سعيد الخورى الشرتوفى : ص 7 - طبع المطبعة‎ 
1 . ه١894 الكاثوليكية - بيروت سنة‎ 


ازدان 


2٠‏ ونلحظ هنا : أن الكتاب روى من طريقين : طريق التُوْزى ( عبد الله بن محمد 
القرشى - ات 77١ه‏ ) وأبى حاتم السجستانى ( سهل بن :محمد بن عهان - ت 


وهام )20 , 
| وطريق ألى حاتم والرياثى ( أبو الفضل : العباس بن الفرج - ات 
ااه )29 . | 7 
0 وهذا يزيده توثيقا » ويرفع من مكانته . 
| 
نموذج من كناب نوادر ألى زيد : 
ايم ١‏ - باب شعر 
ْ قال أبو زيد : أنشدنفى المفضل””2 لضمرة بن ضمرة 
2 النبشلى وضو جاهل : 
بَكَرَثْ ثلومُّك بعد وَهْنِ ف التدى 1 ببسل عليك مَلامى وَعِتَابى) 
أصْرها وَينى عَمُى ساغب فكفاك من إَِةِ عَليى واب 
5 . 0 
ظ قال أبو الحسن© : 
أرأيت إن صرحت بليل قامتى وخرججت هنها عاريا أثوالى 
لمعه 
)١( ٠‏ طبقات النحوين واللغوبين - ص 55-844 . 
٠‏ (5) المرجع السابق :. ص- او - 44 . 1 
(7) هو:: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم بن ألى سلمى بن ربيعة بن زيان بن عامر بن ثعلبة 
الضبى - ات 158١ه‏ - المرجع السابق ص ١57‏ . 
(4) بكرت تلومك : عجلت تلومك - بعد وهن : بعد نومة - فى الندى : فى الكرم - بسل ١‏ 
عليك : حرام عليك . | 
(ه) أأصرها : أأمنعها وأحبسها أى ناقتى - ساغب : جائع - الإبّة الخزى والحياء - الْعَابُ : 1 
(1) يبدو أنه : أبو الحسن على بن سليمان الأخفش . أحد أفراد سلسلة الرواية عن ألى حاتم عن و 


ألى زيد كم ذكرت سابقا . | ْ ١‏ 


1 


0 


رجعت الرواية إلى ألى زيد : 
2 0 لد ل “دض 0 عم امام عع مس ف ١‏ 
هل تخيشن إبلى على وجُوهَهَا ‏ أم تَعْصِبَن زروسّها بسلاب" 
ثم نرى بعد ذلك شرحا مطولا هذه الأبيات من أبى حاتم السجستافى ؛ وبعد 
الرواية إلى ألى زيد « ثم يروى أبياتا أخرى من إملاء أبى زيد يعقبها الراوى بالشرح 
اللغوى . . وهكذا . ٠‏ 
والملاحظ فى هذا الفوذج : أن أبا زيد صرح باسم الشاعر » ونسبه إلى 
قبيلته » وذكر عصره الذى استظل بظله حيث قال : ( وهو جاهل ). 


؟ - باب رجز 
سماع أبى زيد من العرب . 
قال الراجر : ش 1 
لقد رأيت عجبا مذ عمسا عَجَائِزًا مثل الأفاعى تحمس 
يأكلن ها فى رحلهن هَمْسا لا تليرل لاله هن طرسًا 
وبعد شرح هذه الأبيات - من الراوى على ما أعتقد » حيث لم يُذكر الشارح 
هنا صراحة - يعود الراوى إل ألى زيد هرة أخرى » ف نادرة من نوادره 
الرجزية » حيث يقول”"' : « أبو زيد » وقال اخر ») . 
الراوى إلى أن يذكى أبا زيد مرة أخرى بعد الانتهاء من الشرح . 
تاشن 


. الخمش : الخدش فى الوجه - السّلاب : الثياب السود. التى تلبسها النساء فى الآتم‎ )١( 
. 5 (؟) انظر : كتاب النوادر فى اللغة : ص‎ 
. (؟) انظر المرجع السابق - نفسه‎ 

(5) المرجع السابق ص لاه . 


6م 


ظ * - باب نوادر”") 


أبو زيد : قال الكلابيون”" المهروس والمجشوش واحد 
وهى هريسة وجشيشة . وقال أبو المضاء الكلابى : اهريس 
والجشيش : الحَبّ حين يُدق بالمهراس قبل أن يطبخ » فإذا 
ْ طبخ فهو هريسة وجشيشة إذا جشوه. ' 
ظ وقال : استقبلت الماشية الوادى فأنا أستقبلها إياه . 
وأقبلتها الوادى إقبالا » إذا أقبلت بها نحوه . وقبلت الماشية 
الوادى تَقْبّله قُبُولا إذا استقبلته هى , قال الراجر 
إذا جمعمن زأره تعديدا فى زفرة يُقبلها الكَورُودا 
رفعن أمثال الخواق سودا 
أبو حاتم : إذا سمعن زأرةً . والكؤود : العقبة الشاقة . 


1 فآنت ا أبا ازيد أ ا أصحابها » 


ا 0 
تحتاج إلى تفسير فى البيت وهى كلمة الكؤود . 
وبعد ذلك التعليق والشرح » يعود الراوى إلى النوادر مرة أخرى ٠‏ فيقول : 
ويقال : تاقت نفسى إلى ذلك تَوْقًا وَئوقَانا وتؤوقا . - 
ويقال : أَبَثّ فلانْ قلانا شُقُوره وقُقُوره . إذا شكا إليه 
الحاجة . ش 


لل سسب لت ٠ ١‏ 
)1١(‏ كتاب النوادر فى اللغة : ص 2١‏ . 


(؟) هم : بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . . كانت ديارهم جمى ضرية. وغيرها - 
انظر : معجم قبائل العرب - عمر رضا كحالة : * / 989 . 


كه 


والملاحظ على هذه النوادر : أنها تذكر عدة أوجه لغوية وصرفية للكلمة » 
ولا يمكن طبعا أن تكون هذه الأوجه كلها لقبيلة واحدة » وإنما كل وجه لقبيلة » 
وقد جمع أبو زيد بينها » ولذلك الم ينسبها إلى قائليها . 


أما البدو الذين رحلوا إلى الحضر ؛ 
ليسمع العلماء منهم ؛ ويجلشوا إلييم : فخير مثال لهم : أبو مِسْحَل الأعرابى 

( عبد الوهاب بن حريش ) ١‏ من بنى ربيعة بن عبد الله بن ألى بكر , ؛ وهم من 
أحياء بنى عامر بن صعصعة . ومنازهم فى نجد وق و وهو من الأعراب 
الفصحاء ‏ الذين وردوا الأمصار من البادية » وشاركوا فى الحركة الخصبة التى 
نشطت فى هذا الدور لجمع اللغة وتدوينها فى أمصار العراق 3 

وقد كان أبو مسحل على ظهر الحياة فى أواخر القرن الغانى دأوائل القرن 
الثالث من الهجرة" , ' 

وقد أخذ عنه كثير من العلماء المشاهير فى عصره 2 ومنهم أبو العباس 
أحمد بن يي بى ثعلب لات ١71951ه)‏ وأبو العباس إسحق بن زياد الأعرالى” , 


رأ دارج أد بن سهل”": صاحب أنى عبيد القاسم بن سلام (ات 
45 'ه). 


1 وقد روى هؤلاء الثلاثة كتاب النوادر عن ألى مسحل . 
كا أنه التقى بالأصمعى ودارت بينبما مساجلاات الغوية©) ١‏ 


وكتاب النوادر” هذا كتاب فى اللغة ١‏ وامادة اللغوية 
فيه : تمثل لغة البادية فى الجاهلية وصدر الإسلام فى ألفاظها 


.5 . ٠ كتاب النوادر - بتحقيق د . عزه حسن - مقدمة التحقيق : ص‎ )١( 
. 5 (؟) انظر : المرجع السابق : ص‎ 

(؟) لم أعثر لهما على ترجمة . 

(؟) مقدمة كتاب النوادر : ص 22 8 . 

(0) المرجع السابق : ص١١‏ 8 


يوحن 


وعباراتها » وأمنالها وأساليبها تمنيلا جيدا . 


والكتاب - بمجموعه - أثبت وأوسع نص لغوى وصل 


. إلينا عن المرحلة الأولى لجمع اللغة وتدوينها » فى بدء ازدهار 


| الحضارة العربية » فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من 


0 الفجرة . 


وهل 7 بذلك هغفالا جيدا للخطة البدائية التى اتبعها 


: الرواة والعلماء - فى بادىء الأمر - جم اللغة وتدوينها . 


وهو صنو « كتاب النوادر » لألى زيد الانصارى فى هذه 
الأمور : جميعا ‏ إلا أنه أوسع منه حجما ء وأغى مادة . 


بطريق علماء أفذاذ كبار أمثال : ألى العباس أمد بن ع 


علب (ت ٠وك"ه).‏ 


وقد تداوله علماء أيضا , أمثال أبى عمر الزاهد (ات 


| ه4"ه) غلام ثعلب , وألى عبد الله بن خالويه رت 


ااه ) وقرزوه وصححوه”" . 


5 من 5-5 التوادر عن ألى مسحل : 


.من رواية لعل 


ا قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب . قال أبو محمد 


عبد الوهاب بن حريش المعروف بأبى مسحل وهو لقب 
له , 


)نقلي كتاب النوادر : ص ١١‏ . 
(0) المرجع :السابق 1م ”م 


مه 


يقال : شط البر' وفاكة» وعبرة » وبيئة وجيزُه , 
وخرلة» وضْفّه وضفئه , وضيفه , وحاقّته وَجِدَّته , 
وَجُدَّه : وجدَّه . وذلك فى معنى : ناحيته . 


ويقال : فلان كفيل» وصبيرى وجَرِئى وزعيمى 
وحَميل , وقبيل , واذينى . كل هذا بمعنى واحد . 
وصائك , وبائك . وواهلة , ووهله . ومعناه : خذه قبل كل | 


0 


شىء . 
ويقال للعظم البطن :. رجل عِفْضَاجٍ , ومفضاج 
وفضيج ٠‏ ودخداح وجبخ .2 وحبنطاً 3 وفبنجر . 
ويقال : حابيت الصّيد , وساوقته وشاجرته وذلك إذا . 
سرت معه مجانبا تختله . ويقال : بعير مِسْوّق أى يساوق 
٠‏ الصيد . 


ن 


ويقال : بارت السوق واليع ٠‏ وغفِرت وانحمقت 
وحُمقت وحمُقّت البيع » وبيع أحمق , وذلك إذا كسد , 
ويقال : نام البيع » كذلك . 


؟ - من رواية أبى العباس بن الأعرابى 
00 قال أبو العباس بن الأعرالى!") أخر أبى عبد الله بن 
الأعرالى9" , أمل علينا أبو مسحل قال : 
3 سمعت الكسانى يقول فى الماشية إذا كثرت : قد أوشت 


8 0 دارا معدل بيد ور اران بس علفاء الكوفة اللشهورين . 
(5) كتاب النوادر لأبى مسحل : ١/لالا1اء .1١484‏ 


9ه 


ماشية فلان ووشت . وأتت . وأمشت . ومشت وضنأت , 
وصّنت كضنى لغة . إذا كثرت . كل ذلك قال .. 


0 ل و ع 2 رمه 
ْ ويقال ا فد قلص الظل وائى . وعقل واسُّمال واكرى » 


1 - من رواية أبى عبد الرحمن أحمد بن سهل”" 
صاحب أبى عبيد القاسم بن سلاو2"» 


! وهذا “من كتاب ألى عبد الرحمن صاحب ألى عييد 
بخطه9 : 
ظ قال أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش ٠2‏ وكنيته 
ارقم 3 وأبو مسحل لقب 1 3 
يقال : أتتى جنادع فلان وقناذعه وعقاربه » وزنابره ‏ 
ومعناه : قوارصة . والواحد دع ؛ وجٌندُعٌ . وفى القناؤع . 
قُرّعة : وشدعة . 
ظ جنادذع الضَّبٌ : دواب تخرج قبله . 
| وجنادع جا ذواب خرج ْ 
0 : ولع فلان فى الكذب , وَوَلَقّ. وبرك وابترك. 
. وذلك إذا جرى فيه وأولع به . وروى عن عائشة : 


' إذ كلقونه ِلْسِتكُم #4 


و يلاحظ :أن نوادر ألى مسحل الأعزابى » مليئة بالمترادفات التى تدل على 


184 / 4 لم يذكر شىء عن حياتة أو وفاته - انظر تار بغداد‎ )١( 

. ٠٠١ توق 8 4ه - طبقات النحويين واللغوين للزبيدى ص‎ )١( 

(7) كتاب النوادر لألى مسحل : 27١8/1١‏ 05م. 

(؟) سورة الثور / ٠‏ » والآية : ( إِذ تلقُونه ابتكم وثقولون بأ لاك نا لبن لكب دعل ! 
ولخسئولا. نا وق ند اله ظم ‏ : 


معنى واحد » وهذا لا يدل على لغة قبيلته وحدها » وإلا كانت القبيلة تستخدم 
أكثر من لفظ فى معنى واحد » وليست فى خاجة إلى ذلك » وإنما المنحقق أن 
تلك ألفاظ تخص قبائل مختلفة » حيث أطلقت كل قبيلة لفظا معينا ؛ على الشىء 
المشترك الذى تراه العرب أو تحسه جميعها » ولكن ما تلك القبائل ؟ وما ألفاظها ؟ 
لا يكاد أحد من الباحثين فى هذا المجال يصل إلى لب الحقيقة فى هذا الأمر . 


ولذلك يؤخذ على ألى مسحل وألى زيد وأضرابها » أولئك الذين : 


دونوا اللغة , أ: نهم اعتبروا العربية وخدة واحدة » مع 
احتلاف القبائل ألفاظا وتراكيب وهجة فلم يرسم لنا الراحل 
من العلماء خطة سيره وأى القبائل نزل ينها » وما هى 
الألفاظ واللهجات التى أخذها عنها ؟ وما الألفاظ واللهجات 
التى أخذها عن القبيلة الأخرى ؟ 


ولما رحل البدوى إلى المصر ( لم يقل أحد لنا ) ماذا أخذ 
عنه من الألفاظ واللهجات ؟ ومن أى قبيلة كان ؟ نعم 
وردت شذرات من هذا السببل ولجنا قليلة عدا 9 يحفينا 
لتفريق اللغة على القبائل . ا 

لو فعلوا ذلك : لاستفدنا فوائد كثيرة فعرفنا كل ما يختص 
بالقبيلة من ألفاظها ولهجاتها » وعرفنا الخرادفات ومنشأها , 
وعرفنا الألفاظ التى امتازت بها كل قبيلة وعرفنا سببها الح , 
١‏ ولاستتج الباحث. من ذلك كله أشياء قيمة جدا , ولكنهم 
م يفعلوا » وساروا فى جمعهم على نظرية وحدة اللغة » بقطع 
النظر عن اختلاف القبائل" . 


. 79# ,58+ / أحمد أمين - ضحى الاملام : ؟‎ )١( 


1 


المرحلة الثانية من مراحل معاجم الموضوعات 
ْ الرسائل ذات الموضوع الواحد 


ف هذه المرحلة كانت تجمع , الكلمات المتعلقة بموضوع واحد فى موضع 
واحد. . . والذى دعا إلى هذا فى اللغة - على ما يظهر - أنهم رأوا كلمات 
متقارية 00 فأرادوا تحديد معانيها » فدعاهم ذلك ! إلى جمعها فى موضع 


أ 
واحد 90" , 


وقد ألفت فى هذا رسائل كثيرة وغفيره » منها : 
-١‏ كتاب الدارات للأصمعى.. 
5خ كناب النبات والشجز الأضمعن , 
* - كتاب النخل للأصمعى . 
ع كتاب الكرم للأصمعى : 
هو - كتاب المطر لأبى زيد الأنصارى 1 
ا كاب اللباً واللبن لأبى زيد الأنصارى 
0 - كتاب الرحل والتزل أى عبيد القاسم بن سلام ٠.‏ 
فكتاب الدار ات : عبارة عن ثلاث صفحات جمع فييا الأصمعى دارات 
لوي العروة » والتى ورد ذكرها فى أشعارهم . 
وهذه الذازات لم يذكرها أصحاب معاجم البلدان كياقوت الحموى والكْرى 
وغيرهما . ٠‏ ا ٠ ٠‏ 
ولذلك فإن هذه القجماك ا على قلتها - - مفيدة فى معرفة بعض بعض الأماكن 
العربية القديمة التى عفى عليبا الزمن”" . 


(1) أحمد أمين - ضحى الإسلام : . ْ | 
(؟) انظر : مقدمة : البلغة فى شذرات اللغة - نشر : أوجست هفنر ولويس شيخو - ط + - 
مط الكائوليكية - بيروت سنة 1914م. : 1 


صقي لجرا كا متو رصي از ار ل 915 
مرموقة بالمكتبة اللغوية . 


نموذج منة : 
قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستافى) حدثنا 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب ( الأصمعى ) قال : 
دارت العرب المعروفة قى بلدانهم وأشعارهم ست عشرة 
دارة9” . 


والدارة : ما اتسع من الأرض وأحاطت به الجبال ‏ 
يقال : دار ودارة ) وأذوّر ودارات 


فمن ذلك : دارةٌ وَطْجَى , وأنشد : 

ولست . بتاس موقفا إن وقفته بدارة وَشْجَى ما عمرت سليما 
ودارة : جُلْجُل , قال امرؤ القيس : 0 

ألا رب يوم لك منبن صالح ولا سيما يوم بدارة جُلججل 
ودارة : رَفْرفاء وأنشاد : 

فقلت عِدِى , قالت : إذا الليل جَتَا ‏ فموعدنا أفوا؛ دارة رَفْرّف9©) 


وتلحظ معى أن كتاب الأصمعى هذا : احتوى على ست عشرة دارة » وقد 
بدأه بتعريف الدارة » ثم ذكر 7 » ثم عرض لنا الدارات التى وردت. فى 
شعاد العرب » دون أن يرتبها 0 تيب كان . 


.. هو : راوى كتاب نوادر |ألى زيد أيضا‎ )١( 

 ةغللا من كتاب : البلغة فى شلارات‎ )١( 

(5') هذا طبعا غير ما ذكره أصحاب معلجم البلدان كياقوت والبكرى وغيرهما . 

(4) أقواز جمع قوز وهو : المستدير من لرمن والكثيب المشرف - القاموس المحيط : وز 
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ا 
وأكان فى حديثه عن هذه 'الدارات :5 وضح فيما سقته - يذكر الدارة ثم 
يثنى إبالييت 0 الذى درت ند 0 البيبت لقائله ف بعض 


و أنه 0 يكلن نفسه 'مشقة تحديد موقع الدارة9"؟ , 

وعلى هذه الطريقة من اجمع والاستقصاء سارت الرسائل ذات الموضوع 
الواحد » فقد جمع أبو زيد الأنصارى مثلا : فى ( كتاب المطر ) « كل ما ورد 
فى كتب اللغة عن المطر وما يلحق به تن الانواء والغيوم وما شاكلها والرعد 
والبرق ريق 
0 نموذجا من هذا الكتاب : 

ظ قال أبو زيد الأنصارى” : 

أول أسماء المطر : التِطتقط , وهو أصغر المطر . 
0 والرّذاذ فوق القطقط . يقال : فَطْقَطت السماء فهى 
ْ مقطقطة , وأرذَّت فهى مُرِدة إِرْذَاذًا . 
2 ومنه : الطّشٌ : فوق القطقط والرذاذ » يقال : طَثّت 
السماء تطش طشا . 

ومنه الَْشنُ : وهو فوق الطش . يقال : بشت تبغش . 

والغبية فوق البغشّة وكذلك الحَلبّة والشجذة خخ 


عل هذا النباج ساز أبو بيد القاسم بن ملام رات 500 
ارخ والمنزل : 


. تكفل بهذا التحديد ناشرا كتاب. البلغة. فى شذرات اللغة - انظر الكتاب‎ )١١( 
..55 لوبس شيخو - البلغة فى شذور اللغة : ص‎ )١( 
.3١١5؟‎ 01١١ (؟) المرجع السابق : ص‎ 


5: 


فقد جمع فيه معظم المفردات التى يستعملها العرب فى أسفارهم ومنازلهم 


وإليك غموذجا منة : 


باب الرحل وآلاته والأوانى فى السفر والحضر والدور 
1 والبيرت والأخبية والأبية"" : 
أما حاجات السفر : فإذا كان فى رَحُل الإنسان مُحَلَاتٌ 
نزل حيث شاء منفردا عن الناس . وهى : القَرْبّة » والفأس , 
والقدّاحة , والدَّلُو, والشّفرة والقدر , تُحله حيث شاءئ. 
وإلا فلا بُدَّله من الناس . 
ولكل واحدة من هذه نعوت وأسماء . . إن . 
ثم عرفنا بالأينية فقال9© : ش 
من الأبنية : الخبّاء » وهو من وَبَرِ أو صوف , ولا يكون 
من شغر”" . ظ 
والبُرجُد : كساء ضخم فيه خطوط يصلح للخباء 
وغيرة . ا 
والسبيج : مسح مخطط يكون فى البيت يُستر به 
ويُفترش . 
والإراض : بسّاطً ضخم من وبر أو صوف . . إن 
)١( -‏ البلغة فى شذور اللغة : ص ١7١7‏ . 
)١(‏ المرجع السابق - ص ١١5‏ . 
5 (5) فى المعجم الوسيط ( خبأ ) : الخباء : بيت من وبر أو شعر أو صوف . يكون على عمودين 
: أو ثلائة . 


المرحلة الثالئة من مراحل معاجم الموضوعات 
2-00 الكتب ذات الموضوعات التعددة 


ظ ل لأنها ججمعت الموضوعات السابقة الذكر وغيرها تحت أجنحها . 


ا 0 


0 ا 5 
يعُنى بموضوع واحد » ثم جمعت هذه الأصناف كلها فى كتاب واحد . 


1 وغنى عن الذكر : أن هذه الكتب سبقت بكتب المرحلة الثانية وهى الرسائل 
ٍ 1 5-5 
الصغيرة التى افرد كل منها لموضوع واحد . 


ومن أوائل من ألفوا فى هذا لمجال : 
( غريب المصنف ) الذى رواه عنه ولده : عمرو بن ألى عمرو . ولذلك 
0 صا ” ٠‏ 
الذى ألف كتابه : وليه بتو 1 ل ل لو ان دري 
.على مائة ألف حرف [ كلمة ] » وبه من شواهد الشعر : ألف ومائتا بيت . 
وكان أبو عبيد يحب كتابه هذا بل ويفضله على عشرة آلاف دينار ؛ على 


إ! الرغم من أنه كان رقيق الخال . 
ْ اي 


(1) انظر : الفهرست لنديم : ص 04 . 78 . 


5 0 ١ 


1. 


نقد الكتاب : 


ولقد قيل له : يقال إنك أخخطأت فى مائتى حرف من المصنف فرد - فى 


2 0 01 
حلم - قائلا : « فى المصنف مائة الف حرف . فان اخطىء فى كل الف حرفين 


فيلا هذا يكير ما أدر لل فيلات + و لم اهيا هذا لو ينا انا قناظرناء إلى. هله 
الماثتين بزعمه لوجدنا لها مخرجا ”" . 


مكانته واهتام العلماء به : 


وقد روى الأزهرى فى تبذيب اللغة ما سمعه عن كتاب ( الغريب المصنف ) 


لأبى عبيد حيث قال2© : 


أخبرنى المنذرى عن الحسن المؤدب . أن المسعرى أخبره 
أنه جمع أبا عبيد يقول : مكنت فى تصنيف هذا الكتاب 
أربعين سنة أتلقف ما فيه من أفواه الرجال . فاذا سمعت 
حرفا - عَرَفْتَ له موقعا فى الكتاب - : بت تلك الليلة 
فرحا . 
قال ( أى المسعرى ) ثم أقبل علينا ( أبو عبيد ) فقال : 
أحدكم يستكثر أن يسمعه منى فى سبعة أشهر . 
وأخبرنى أبو بكر الإيادى عن شمر أنه قال : ما للعرب 
كتاب أحسن من مصنف أنى عبيد , واختلفت أنا إلى الإيادى . 
فى سماعه سنتين وزيادة . وكان مع نسخته من ثمر بن حمدويه 0 
وضبطه ضبطا حسنا وكتب عن شير فيه زيادات كثيرة فى 
حواشى نسخته . ش 00 


. 78 وانظر الفهرست ص‎ » ٠١٠ طبقات النحويين واللغريين - ص‎ )١( 


. هذا وقد سماه الأزهرى : الغريب المؤّلف‎ ,» 56٠ / 1١ : عبذيب اللغة‎ )١( 
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وهذا كله يرينا مكانة هذا الكتاب ( الغريب المصنف ) ومدى اهتام اللغريين 


به 0 ومقدار تر ثيقه ٠.‏ 


وهو يعد أقدم ما وصل إلينا من الكتب ذات اللوضوعات المتعددة » وتوجد 
نسخة منه بمخطوطات دار الكتب المصرية » تحت رقم ١5١‏ لغة » وهى مصورة 
عن النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة » ؟! توجد 
نسخة أعرى عكتية الأسكوريال: > يأسبائيا + وتسخة ثالقة مكنة مدرة محمودية 
بالمدينة المنورة . 


وهذه النسخ اثلاث توجد لها مصور ات بمكتبة الجامعة لاني » بالمدينة 
المنورة 3 على ا أفضل الصلاة والسلام . 

وقد نمى إلى علمى أن الدكتور رمضان عبد التواب قد أقدم على تحقيق هذا 
الكتاب الضخم » فأرجو له التوفيق والسداد . 
أبواب الغريب المصنف : 

يبدأ الكتاب بباب : تسمية خلق الإنسان ونعوته . 


قال أبو عبيد عت 1 عر ايان شرن : الأنوف يقال لها : التخاطم ) 
واخدها عطلم . قال : والبوادر من الإنسان وغيره : اللحمة التى: بين المنكب 
والعنق » وأنشدنا لخراشة بن عمرو : ْ 


م.وجاءت الخيل مُحْمّرًا بوادرها + 
ثم أتبع هذا :. بباب نعوت دمع العين » وغؤورها وضعفها وغير ذلك29 : 


06 ) المخطوطة السابقة الذكر ا الكتب المصرية‎ )١( 
. 1١8 (؟) المرجع 0 : ص‎ 
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الأعمش: : اتبجمت عينه : دمعت . 
والكساق وأبو زيد : دمعت عينه - بالفتح - لا غير . 

وقالا : همت عينه تبمى هَمْيا : مثله » وغْسَّمّت تغسق عَسَّقَا مثله . 

أبوا عمرو: 4 ترف رقت مله » 

الأصمعى : الهرع : الجارى » وأبو عمرو مثله قال : وكذلك الهقموع بفتح 


الهاء . 


هكذا يذكر الأبواب التى تتصل بخلق الإنسان ونعوته حتى انتبى عند باب : 
الداهى من الرجال . 

وأعقب ذلك بباب اللبن2"0 وأيواب أخرى كثيرة فى موضوعات مختلفة » 
ومنها باب الم 

واخر باب فى كتابه هو باب : الحفيف » الذى قال فيه( 

0 2 

قال الفراء : حف الطائر يجف حفيفا فى صوت طيرانه » وحف رأس الانسان 

وغيره يحف حُفوفا : إذا شعث29)» وحفت امرأة وجهها تحفه حفا وحفافال” . 


ونلحظ على هذا الكتاب : 


. أنه جمع أشتاتا من الأبواب والموضوعات امختلفة‎ - ١ 
» ؟ - أن صاحبه نسب ما جمعه إلى أصحابه من اللغويين الأوائل » وجماع اللغة‎ 


)١(‏ نسخة دار الكتب المصرية : ص 87م 

. 75١ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق : ص 505 . 

(5) فى القاموس الحيط : حف رأسه يحف حفوفا الا و 
(0) أى م : المرجع السابق ‏ 
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من أمثال : لأسي 9ت:115ه ).والكسان' وات 4ه ) ٠‏ دأبى 
زيد الأنصارى (ات ©١؟ه‏ ) وأبى عمرو الشيياق ات ٠5‏ “اف ) والقراء 
١ت‏ 7١٠ه‏ ) وبذلك أصبح كتابه تونق وغاصا بأسماء رواد جمع. اللغة 
الأوائل 
© - أن صاحبه استشهد بما تيسر له الاستشهاد به . 
؛ - واهتم بإيراد الغريب من الألفاظ العربية » مع عنايته بتوضيحها ؛ والتعريف 
بها . 
- وحرص على ضبط ما يلتبس ضبطه » مثل قوله فى ( الهموع ) : بفتح الماء . 
5- أن صاحبه ل يرتب أبوابه أو ألفاظه أى ترتيب معجمى » يسهل للقارىء 
الوصول إلى مبتغاه منه » مما جعل الاستفادة منه عسيرة . 
ولكن يكفى هذا الكتاب شرفا وفخرا : أنه نقل إلينا صورة دقيقة وأمينة 
للألفاظ والمعانى العربية القديمة » تلك التى كان يمكن أن تضيع فى رحلة الزمان ؛ 
لولاا حفظها فى هذا. الكتاب الذى حوى فى باطنه كثيرا من الكتب 
ختام كتب الموضوعات 
( الخصص لابن بيده -ات 408ه ) 
وكان ختمة المطاف فى تأليف هذا النوع من الكتب ذات الموضوعات المتعددة 
هو كتاب : ( التخصص ) لابن سيده ( أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى » 


اللغرى المتوى سنة /40ه ) , إذ أن هذا الكتاب : « توج هذا النوع من الكتب 
وسما به إلى. القمة ل" 


أبن ا أب عبيد : 


وقد سار ابن سيده فى كتابه ( الخصص ) على نبج كتاب ( الغريب المصنف' 


. 31١١ /1١ : د. حسين نصار - المعجم العربى‎ )١( 


لأبى عبيد ) - فق كثير من الأحيان - وذلك ق. تقسمم الكتب ‏ والأبواب 
والفصول » ثم أدخل بعض الأبواب التى لم يتعرض لا سابقة » وحشا الأبواب 
المشتركة بينهما بما أغفله أبو عبيد » وأخذ هذه المواد - الزائدة - من الكتب.التى 
ألفت بعد ألى عبيد أو التى لم يطلع عليه" . 

وإن كانت بينهما نقاط خلاف جوهرية , أهمها : أن ابن سيده اختلف مع 
أبى عبيد فى صنف العلماء الذين رجع إليهم كل منبما . 
فقد قصر أبو عبيد مراجعه على اللغويين » أما ابن سيده : فأشرك معهم 
' النحويين والصرفيين ولا سيما : سيبويه وأبا على الفارسى والسيراى وابن جنى » 
فوجدت عنده أبواب نحوية صرفية خالصة لا نجدها فى كتب غيره » وأبيواب 
يغلب عليها التعليلات النحوية والصرفية9 . 


مكانة اتخصص بين معاجم الموضوعات : 


وقد كان ابن سيده ينقب فى كل موضوع من موضوعاته عن أحسن كتاب 


أو كتب ألفت فى هذا الموضوع » وأغزرها مادة» ثم يجعلها عماده ويكملها بها" 


يعثر عليه فى الكتب الأخرى . 
ولذلك يعد تابه ( امخصص ) أغزر هذا اللون من المعاجم مادة-ء -وأغناها 
بالمفردات اللغوية » بالإضافة إلى ما تثر فيه من المعارف النحوية والصرفية . 
ظهر تأثر ابن سيده بالمنطق فى الأيواب التى أدخلها فى الخصص » وف علاجه 
لمواده » فنظر إلى كل كتاب منبها نظرته إلى الكتاب الكامل المستقل » فصدره 
بتعريف الألفاظ العامة الشاملة » ثم بدأ بالموضوعات العامة فالخاصة . 


.31١7 21١5/1١ انظر مراجعه كاملة ومفصلة فى : اتخصص‎ )١( 
. 35١7 /1١ 2 (؟) د. حسين نصار - المعجم العربى‎ 


اا 


لن هوم 


وكل هذا يجعل من اتخصص أهم كتاب فى المعاجم الموضوعية" . 
وإن: شعت فانظر ( كتاب خلق الإنسان ) ل الخصص”) فقد قال ابن 
واحدة » ثم يذكر من الأمثلة والشواهد القرانية وغيرها ما يدل على صدق ما 
ذهب اليه . 
ثم قسم ( كتاب خلق الإنسان ) إلى أبواب موضوعية منطقية » هى : 
- باب الحمل والولادة© . 
- أسماء ما يخرج مع الولد©© . 
- الرضاع . والفطام » والغذاء » وسائر ضروب التربية . 
الغذاء السىء للولد© . 
أسماء أؤل ولد الرجل واخره.””"© . 
أسماء ولد الرجل فى الشباب والكبر» , : 
أسنان الأولاد. وتسميتها من مبداً: الصغر إلى: منتبى الكير(؟؟ :. 
وهكذا يظل ابن سيده مع الإنسان وصفاته وكل ما يتصل به متدرجا به من 
الأعم إلى العام إلى الخاص إلى الأخص حتى يصل إلى ( باب السكوت )© , 


)١(‏ انظ + مقدنة عققى : افك لابن يده :لامطلق الغا ود" حدين لقار) عن لان 
4 ظ الحلبى 1458 ء المعجم العرنى - د . تصار : 31١5 /١‏ . 

3 (0) ج ١‏ ص ١6١‏ نشر المكتب التجارى للطباعة. ببيروت . 

5 ج راص .١٠6١‏ 

(4) ج١١‏ اص 7595. 

(5) ج ١اص‏ 550. 

(5) ج٠١ما‏ اص 5959؟. 

0) ج اص 750. 

(0) ج 61اص155. 

(9) ج 5 ص .١414‏ 
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تم يبدأ فى كتاب جديد هو : ( كتاب الغرائز )20 بتفصيلاته وأبوابه . 
اهتام ابن سيده بقضايا لغوية كتيرة : 

وقد اهتم ابن سيده فى كتابه ( الخصص ) بكثير من قضايا اللغة مثل : 
١‏ - التضاد : 

ولذلك قال فى مقدمته9" : 

فأما اللفظة التى تدل على كميتين مختلفتين منفصلتين أو متصلتين . كالبشر 
الذى يقع على العدد القليل والكثير . 

والجلل : الذى يقع على العظم والصغير . 

واللفظة التى تدل على كيفتين متضالاتين : كالنَهَل الواقع على العطش والرى . 
واللفظة الدالة على كيفيات مختلفة » كالججون : الواقع على السواد والبياض 
والحمرة . ا ش 

وكالسَّدفة : المقولة على الظلمة واللنور وما بينبما من الاختلاط : 

فسآتى على جميعها مستقصى فى فصل الأضداد من هذا الكتاب » مثبتا له 
غير جاحد » ومضطرا إلى الإقرار به على كل ناف معاند » ومبرئا. للحكماء 


ل ل ل 0 
ذلك بالذهاب إلى الإلباس والتخليط ٠‏ 


؟ - الترادف : ٠ 5 ٠‏ 
وكذلك أقول على الأسماء المترادقة التى لا يتكثر بها نوع ولا يحدث عن 
كثرتها طبْع » كقولنا : 


.١؛6١ضص‎ 5 ج‎ )١( 


. 7/1١ : الغخصض‎ 5( 
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ف الحجارة : حجر وصفاة ونقلة . 

وى الطويل : طويل وسلِبٌ وشرحبٌ . 
- المشعرك : 

وعلى الأسماء المشتركة التى تقع على عدة أنواع : كالعين المقولة على : حاسة 
البصر » وعلى نفس الشىء » وعلى الربيئة" » وعلى جوهر الذهب . وعل 
ينبوع الماء » وعلى المطر الدائم » وعلى خرٌ المتاع , وعلى حقيقة القبله . 


وغير ذلك من الأنواع المقولة عليها هذه اللفظة . 

ومثل هذا الاسم مشترك ‏ كثير » وكلن ذلك سترأه واضحا أمره. مبَينًا عذره 
فى موضعه إنشاء الله . 
اال اللغة : 

ثم بدا ابن سنيا.ة يتحدث عن أصل اللغة ؛ وهل هى. تواضع واصطلاح أم 
وَحَى ع اقيق00 

تكلم عن يد اللعةال ٠:‏ هى أصوات يعبر بها كلل قوم عن أغراضهم ٠‏ . 

وى عنده على وزن ةلأ أصلها اي 
سبب تأليفه لهذا الكتاب : 
قال : «.فلما رأيت اللغة غلل ما أريتك من الحاجة إليها لمكان التعيير عما 
. نتصوره » وتشتمل عليه أنفسنا : أحببت أن أجرد فيها كتابا يجمع ما تنشّر من 
أجزائها شعاعا » وتنثر من أشلائها » حتى قارب الفدم عجان 02 بيدا هاده 
اللغة المككرمة » الرفيعة .. 


. أى : الطليعة‎ )١( 
. 7/1١١: اللخصص‎ )١( 


(1) السابق.: ص 5 . 
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ماخذه على القدامى الذين ألفوا فى اللغة قبله : 

. ثم إفى لم ار الهم فيها كتابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها‎ - ١ 

١‏ - مع أنى رأيت جميع من مد إلى تأليفها يدا » وأعمل فى توطتتها وتصنيفها 
منهم ذهنا ونخلدا : قد حرموا الارتياض بصناعة الإاعراب . . . . فإنا 
نجدهم : 

أ -لا ييينون ما انقلبت فيه الألف عن الياء مما انقلبت الواو فيه عن 
الياء . 

ب - ولا يحدون الموضع الذى انقلاب الألف فيه عن الياء أكثر من انقلابها 
عن الواو مع عكس ذلك . 

ج - ولا يميزون ما يخرج على هيئة المقلوب : ما هو منه مقلوب وما هو 
من ذلك لغتان . 
وذلك : كجذب وجبذ ويئس وأيس ورأى وراء . 

وح :وكذلك لااديون عل ما يعر تعن مههوة عا أصلة اشم : .> 

ه - ولا يفرقون بين القلب والإبدال . 

و- ولا بين ما هو جمع يكسر عليه الواحد وبين ما هو اسم 


للجمء”" . 
تشوقه إلى تأليف كتاب شامل للغة : 


فاشرأبت نفسى . . . إلى أن أجمع كتابا مشتملا على جميع ما سقط إل من 
اللغة إلا مالا بال به . : 


وأن اضع على كل كلمة قابلة للنظر تعليلها » وأحكم فى ذلك تفريعها 
' وتأصيلها ». وإن لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على ما وضعوة . . ٠.‏ 


.7/١ :صصخملا)١(‎ 


وعن سبب اختياره نظام التبويب أو الموضوعات . قال : 


« ا وضعت. كتانى الموسوم بالمحكم مجنسا(© لأدل الباحث على مظنة الكلمة 
المطلوبة : 
أردت أن أخدل به كتابا أضعه مبوبا حين رأيت ذلك أجدى على الفصيح 
المِذْرّه”" » والبليغ المفوه , والخطيب المصقع » والشاعر المجيد المدقع . فإنه إذا 1 
كانت للمسمى أسماء كثيرة . وللموصوف أوصاف عديدة : تنقى الخطيب 
والشاعر منها ما شاءا » واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع أو قافية9) . 
وكأنه يعتذر ببذا العذر » عن الصعوبة التى يلقاها الباحث فى مثل هذه الكتب 
“ذات الوضوعات +#خين يريد الوضول لل معنن كلمة من الكلنات“+الآت :امال 
ظ هذه الكتب لم تُنشا هذا الغرض وإما ألفت ببدف تجميع الكلمات التى تخص 
موضوعا معينا فى مكان واحد . 


التأليف فى معاجم الموضوعات بعد ابن سيده : 


كل ما ألف بعد الخصص لا يكاد يعتد به فى هذا المجال ؛ لأنه عبارة عن 
اختصارات لهذا الكتاب العملاق الذى جمع شتات اللغة واهتم بكثير من قضاياها 
فى أبواب وموضوعات2" . 


ان 


)١(‏ المعجم المجنس :: هو الذى يقوم بضبط الألفاظ » وبيان أصلها وشرح مدلوها » مع ترنيبها ترنيبا 


يسهل الكشف:عنها . 5 
أى : زعم القرم ٠.‏ 20 1 
() التخصص : .3١ /١‏ ش 
(5) انظر :. المعجم العربى - د . حسين نصار : ص92١5‏ . 0 1 
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غوذج من كتاب المخصص لابن سيده 
من كتاب الطعام 
أسماء ما يؤكل عليه(") 


صاحب العين(" : المائدة : التى يؤكل عليها . 
أبو حاتم”" : المائدة : الطعام , وإن لم يكن هناك خوان . 

قال أبو على؛ : لا تسمى المائدة مائدة حعى يكون عليها 
طعام ٠‏ وإلا فهى خوان . 

ابن السّكيت : خوان ونُوان . 


قال سيبويه : وجمعهما : أخونة , أتموا ليفرقوا بينه وبين 
أفعل كأبيع ونحوها , وفى الكثير حون , أصله : محون إلا 
أنهم لم يحركوا الواو كراهة الضمة فيها والضمة قبلها , 
ورجعوا فيها إلى اللغة القيمية » ووافق الذين يقولون قُعال 
الذين يقولون فعال . لاتفاقهما فى العِدَّةٍ وحرف اللين . 
أبو حاتم : المائدة : الطعام نفسهء والعوامٌُ يظنونه 
ابن دريد : الدّيْسّق والفاتور والقُذْموِر : كله : الخوان 

من الفضة . 
قُطرب : الربعَةُ -- ما بين قوام الخوان , وقد تقدم أنها ما 

.1١١ التخصص : ه/‎ )1١( 

(؟) أى : الخليل بن أحمد الفراهيدى . 


زفة أى الشحستالن :2 


(5) الفارسمى أستاذ ابن جنى . 
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بين العُنافى<1) 1 


صاحب العين : العَقر : ما بين قواءم المائدة وقيل : 
العقر : قَرْجٍ ما بين كل شيئين » وقال : دَسَيعةٌ الرجل : 
مائدته إذا كانت كريمة . . . وقيل : الدسيعة : الجَفئّة 


وسيأق ذكرها , والطبق : الذى يؤكل عليه والجمع أطباق . 
ا ظ 
بن جنى : وهو الطريان , وأنشد : 
ا يعرض فوق ظهر الطَرِيّان 
أبر على : المِهُدى : الطبق الذى يبدى فيه . 
ماك الفن:: ضير القوان : إثاقة عريضة لط نحت 
ما يؤكل م 
أبو عبيد لقم والقباع الطبق الذى ' يذكل عليه . 
اليا" : وهو الكرامة . ظ 
أبو حنيفة”؟ : الوضم : ما وضع عليه الطعام يؤكل .. 
.وقد تقدم أنه : ما يوضع عليه اللجم وأنشد.: 
. دَقًا كدق الوضّم امرقوش ٠‏ 
الرقثن : الأكل الشديد : 


. قوائم الكانون‎ )١( 

(1) هوا: أبو عمرو الشيياى .ات 3ع ضر 

(6) هو أبو حنيفة الدينورى ( أحمد بن داود ) جمع بين حكمة الفلاسفة 2 الغرب - 
ها 


28 


ونلحظ ثما سبق : ش 

١‏ - أن ابن سيده جمع كل ما وقعت عينه عليه » حول موضوع أسماء ما يؤكل 
عليه . 

؟ - وأنه ذكر أسماء اللغويين والنحاة الذين أخذ عنهم ؛ بخلاف ما يقوله بعض 
الباحنين من أنه : و حذف مما نقله أسماء اللغويين الواردة فيه » فقلت الأسماء 
عنده تماما )27 , 

© - وساق بعض الشواهد الشعرية على ما قاله » وإن كان لم يذكر أسماء 
الشعراء » بل أكتفى بقوله : ( وأنشد ) . 

غ - أن طريقته فى جمع الأسماء الكثيرة للمسمى الواحد » تفيد الشاعر والناثر 
فيما يكتبان لأنه - كا قال ابن سيده فى مقدمة كتابه2 - : ١‏ إذا كانت 
للمسمى أسماء كثيرة » وللموصوف أوصاف عديدة : تنقى الخطيب 
والشاعر منها ما شاءا » واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع أو قافية » . 

ه - وأن تلك الطريقة : حفظت كثيرا من مفردات اللغة من الضياع » حيث 
لا يستعمل منها إلا أقل القليل » فلو لم يكن هناك وعاء - كالمخصص الذى 
ضم بين جنباته فرائد اللغة ونوادرها - لضاعت وما بقى منها إلا ما يستعمل 
فقط . 

5 - أما ما يمكن أن يقال عنه : من أن البحث فيه عن كلمة صعب : فليس 
له محل , وما ذلك إلا لأن الغرض من التخصص أن لا يكون معجما لفظيا » 
وإنما كان الغرض منه كا قال ابن سيد( : « لما وضعت كتالى الموسوم 
بامحكم مجنسا لأدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة : أردت أن أعدل 
به كتابا أضعه مبوبا وذلك أجدى على الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب 
المصقع » والشاعر المجيد المدقع » . 


. 5١١ /١ : د . حسين نصار : المعجم العرلى‎ )١( 


. ٠١/١ : الغخصص‎ )١( 


322 


وبعد : فقد أدت معاجم الموضوعات العربية القديمة دورا كبيرا فى حفظ اللغة 


ورصد كلماتها » وجمع متفرقها » ولكنها لم تغن « عن لون اخر ) يشرح اللفظة » 
ويجلو غامضها . ويعالج مشتقاتها » حين ترد فى نص أدلى يتوقف فهمه على فهم 
مدلوها » ولا تستطيع الكتب المشار إليها قبل : الإرشاد إليه » إذ أنها تسير فى 
عاريق مقابل ١‏ تفترض معرفة الموضوع والمعنى ثم ترشد إلى اللفنظ )20 , 


ولذلك - فسوف: أتحدث فيما يلى ؛ عن المعاجم التى عنيت بالألفاظ , 
واهتمت بها على النحو السابق الذكر 2 مبينا مدارسها )2 ومبادىء كل مدرسة 
امهاء وأهم تلاميذ تلك المدرسة . 


ا 


7 : 
4 


93 


١١)د.‏ عبد السميع. محمد أحمد - المعاجم العربية بر الكتاب الأول : ص 21 ١‏ 


الباب الثالث 
معاجم الألفاظ 
تمهيك : 
رأينا معاجم الموضوعات أو المعانى ؛ وقد تدرجت فى ظهورها حتى وصلت 
إلى ذروتمها فى كتاب المخصص لابن سيده . 
ولكن معاجم الألفاظ ظهرت طفرة واحدة على يد الخليل بن أحمد (ات 
ثم تفنن مؤلفوها فى طريقة ترتيب ألفاظها - خدمة للقارىء وطلبا للسهولة - 
ما جعلها تتميز فيما بينها وبين بعضها » وتظهر بينها فروق جعلتها تتفرق إلى 
المدرسة الأولى : مدرسة التقليبات الصوتية : 
قائدها الخليل بن أحمد » فى معجمه العين . 
وتقوم هذه المدرسة على أساس ترتيب المواد اللغوية حسب مخارج المروف 
مع جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة ؛ فى موضع واحد » ووضعها نحت 
أبعَدِ حروفها مخرجا . 
وقد تفرع عن هذه المدرسة فرع اخر هو : التقليبات الهجائية » وقائده : 
ابن دريد زات ١‏ ه) فى كتابه : جمهرة اللغة . فقد رأى صعوبة الترتيب 
الصوق » ومن ثم ع رتب مواد كتابه حسب. أسبق حروف المادة ترتيبا ف 


الألفبائية العادية » مع جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة فى موضع واحد . 
ا د يد 


م١‎ 


المدرسة الثانية : مدرسة القافية ٠‏ 


وقائدها : إتماعيل ين .خماد اللوهرى اث هو 1ع ها ٠.‏ متم 
تاج اللغة وصحاح العربية وقد قسم هذا المعجم إلى ايواب 0 والابواب ِل 


المادرسة الثالثة : مدرسة الألفبائية العادية : 


ورائدها : ابن فارس ( ت 740 ه ) فى معجمه : مجمل اللغة » الذى قسمه - 


إلى أيوان تبلغ عمانية وعشرين بابا.ء» بعدد حروف الهجاء » تبدأ بكتاب الهمزة 
وتنتبى بكتاب_الياء . 


ثم حشا هذه الكتب بلمواد التى أولها الحرف عنوان الكتاب . 


1 


م 


الفصل الأول 
مدرسة التقليبات الصوتية وأشهر معاجمها 
سببا وجو دها : 


عرفنا أن هذه المدرسة هى أول مدرسة معجمية عربية وأنها كانت سببا فى 
ظهور فن معاجم الألفاظ طفرة واحدة » دون أن يسبق بإرهاصات » وذلك لأن 
مبتكرها ( الخليل بن أحمد ) لم يجد فيما بين يديه - من رسائل لغوية صغيرة - 
منبجا يباذه غرضه الذى يرمى إليه » وهو : ضبط اللغة » وحصرها » وشرح 
معان ألفالدا » ولذلك فكر فى منهج جديد يحقق غرضه » وكان هذا سببا فى 
تأليفه لكتابه : العين » الذى سارت على تبجه كتب أخرى . 


كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدى 


التعريف بمؤلفه : 


هو : أبو عبد الرحمن : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمم ويقال الفرهودى . 
والفراهيدى : نسبة إلى فراهيد » وهى بطن من الأزد» والفرهودى مفرد 
١‏ فراهيد ) . 


)6 انظر فى ذلك : معجم الأدباء لياقوت الحموى 77١ - 7/ ١١‏ نشر دار الملأمون بمصر »ء وَفَيَات 
الأعيان لابن خلكان بتحقيق : محمد محيى الدين : / ١9-١‏ - مكتبة النبضة بمصر ء بَغْيمة 
الوعاة » فى طبقات اللغويين والنحاة - للسيوطى - بتحقيق تمد أبو الفضل إبراهم : ١‏ / 81 - 
٠‏ ط عيسى الحلبى بمصر ء والعين : بتحقيق د . عبد الله درويش : ص 4 وما بعدها - مطبعة 
العنافى - يبغداد . 


7م 


ولد سنة ه١١1‏ ه - على أرجح الروايات - فيما يعرف الآن يأسم عُْمّان 
على شاملىء الخليج العربى » ثم انتقل إلى البصرة غلاما » فشب بها وتلقى العلم 
ودرس »© ولذلك يشتهر بلقب : البصرى . 


وكان الخليل من اللغويين القلائل . الذين انحدروا من أصل عربى ميرف » ٍِ 


فلم يكن من الموالى | كان غيره من أمثال سيبويه ( تلميذه ) (ت 1ه ”2 1 
وأى .عمرو:بن. العلاء ( أستاذه ع زات ٠6+‏ ها). 0 


وكان الخليل يعيش فى شظف من العيش ! ومع ذلك كان راضيا قانعا» لأنه 
كان زاهدا فى متاع الدنيا » يا كان يحج عاما ويغزو عاما فى سبيل الله . 


عبقريته العلمية : 


كان الخليل إمامًا فى النحو والصرف والعروض » والعلوم الإنسانية بصفة 
عامة . ْ 


وقد تخرج فى مدرسته كثير من النوابغ , أشهرهم : مييؤية داح 
( الكتاب ) فى النحو » والذى نقل فيه كثيرا عن الخليل » واعتمد عليه اعتادا 
كبيرا » حتى إنه لم تكن تخلو صفحة من صفحات هذا الكتاب دون أن يشير 
إلى رأى من اراء الخليل . ظ 


وم تقتصر براعته عل علوم الغ » ولكن تعدم! إلى علم للرسيقى وانق . 
الذى المه عل الوروةي :وافيا كاملا على غير مثقال سابق . 


- كتاب: العين -- الذى: نحن بضذده . ٍ 0ه 


؟ - كتاب النتقط والشكا 3" أ 
اكتاب النغم . : 
١‏ ب م 0 ظ ظ ١‏ 


"00 


؛ - كتاب العروض . 
كك 39 كتاب الشواهد ا 


7 - كتاب الجمل . 
نسبة كتاب العين إلى الخليل : 


اختلفت الآراء حول نسبة كتاب العين إلى الخليل اختلافا كبيرا » ويتلخص 
هذا الخلاف فى وجهات النظر التى ذهبت إلى ما يآقى :20 . 
أولا : الخليل لم يؤلف كتاب العين ولا صلة له به . 
ثانيا : الخليل لم يضع نص كتاب العين » ولكنه صاحب الفكرة فى تأليفه . 
ثالثا : الخليل لم ينفرد بتأليف كتاب العين » ولكن قد اشترك معه غيره فى 
ذلك . 

رابعا : الخليل عمل من كتاب العين أُصُولّه » ورتب أبوابه » وصنف مواده » 
ش ولكن غيره حشا المفردات . ْ 
خامسا : الخليل عمل كتاب العين » بمعنى أنه ألفه » ثم رؤى عنه . 


ولا مجال الآن لتفصيل هذه الآراء وتفنيدها » خاصة وأنها قد بحت ومحصت 
وفّدت ف كر انان ولكن ما تطمئن إليه النفس هو : أن الخليل بن أحمد 
هو مؤلف كتاب العين من أوله إلى آخره , وأن تلميذه الليث بن المظفر بن نصر 
كان راويته ف ذلك9) . 


ومن أكبر الأدلة على هذا : بداية الكتاب التى بدأت بالإسناد - شأن الكتب 


. 7 د. عبد الله درويش - كتاب العين : ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة العين للدكتور عبد الله درويش : ص 8 - 77 » وانظر : المعجم العربى - د . 
نصار - 74/١‏ وما بعدها ء البحث اللغوى عند العرب : د . أحمد مختار عمر ص 154 وما - 
بعدها . 


(”) مقدمة العين د. درويش : ص 737 . 


اللغوية الأولى - والتى قيل فيها :0210 قال أبو معاذ » عبد الله بن عائذ : حدثنى 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل بجميع ما فى هذا الكتاب . 

قال الليث : قال الخليل : 

كلام العرب مبنى على أربعة أصناف : على الثناق والثلان والرباعى 
والخماسى » . . . إل . 

فكلمة « بجميع ما فى هذا الكتاب » : تدل دلالة قاطعة على أن الخليل أل 
الكتاب كله وليس جزءا منه . 

كا أن هذا الكتاب روى بطرق مختلفة عن الليث عن الخليل » فقد ذكر 
ابن فارس فى معجمه ( مقاييس اللغة ) ما نصه :77) 

كتاب العين ( للخليل بن أحمد ) : أخبرنا به على , بن إبراهم القطان فيما قرأت 
عليه » قال : 
ال َك 
ذكر السيوطى طريقة أخرى من طرق رواية الكتاب » حيث قال :©) 
روى أبو على الغسانى كتاب العين عن الحافظ ألى عمر بن عبد البر عن 
عبد الوارث بن سفيان »عن القاضى : منذر بن سعيد » عن ألى العباس أحمد بن 
نيج ولاه احرف عن ايد كو أن اسن غليين مهدى من إلى معاذ 
عبد الجبار بن يزيد » عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار » عن الخليل . 


وكل هذا يقطع بصحة نسبة هذا الكتاب الى الخليل بن أحمد ويجعلنا نطمئن 


إلى صحة هذه النسبة . 


ا )١(‏ العين - بتحقيق : د . درويش ص "اه . 
)١( ْ‏ معجم مقاييس اللغة - بتحقيق : هارون : ٠ 3/١‏ 54 . 
ش (م المزهر 7/1 9575391. 


كم 


' طبع معجم العين : 

وقد طبع الجرء الأول من كتاب العين بتحقيق الدكتور عبد الله درويش عن 
| ثلاث نسخ مخطوطة , ولكنه لم يكمل تحقيقه » فقام بهذه المهمة الدكتوران : 
إبراهيم السامراقُ ومهدى المخزومى - من العراق - ونشرا الجزء الأول سنة 
1م ثم توالت ايقية الأجراء + .حمن. تحرج الخرء "القامق! والأخير فى عام 
46م . 


غرض الخليل من تأليف العين : 

كانت مفردات اللغة تجمع فى عصر الخليل وقبله - 6 بينًا فى معاجم 
الموضوعات - حفاظا عليها من الضياع , وتوسلا بها إلى معرفة ما يخفى على الناس 
من كتاب الله وسنة رسوله ( صل الله عليه وسلم ) » ولكن طريقة الجمع ل 
تكن تسير على خطة معينة » توصل فى النباية إلى حصر اللغة حصرا شاملا 
بل كانت فى أول أمرها تجمع ألفاظا لا يربطها رابط ثم أضحت تجمع ألفاظا تتصل 
بموضوع معين : كالري » أو المطرء أو الخيل » أو غير ذلك”" . 

ولكن الخليل وجد أن هذا : لا يحقق جمع اللغة جمعا كاملا حاصرا غير مكرر 
من ناحية » ولا يسهل للناس طريق الوصول إلى معانى الألفاظ الغامضة من ناحية 
أخرى » ولذلك عزم على تأليف معجم العين ليحقق منه الغرضين السابقين . 

وقد صرح بذلك فى مقدمة معجم العين حيث قال :”© . 

« بدأنا فى مؤّلفنا هذا بالعين0"© ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام 
العرب الواضح والغريب ») . 


. انظر : ضحى الاسلام - أحمد أمين : 5 / 7070 » الفكر المعجمى عند العرب - د‎ )١( 
. 31" عبد المنعم عبد الله واخر : ص‎ 

)١(‏ العين <- بتحقيق د . عبد الله درويش : ذ/". 

(”) أى بكتاب العين أو باب العين . 


/عم 


هنبجه فى ترتيب مواد العين : 


وضع الخليل تُصب عينيه عدة أسس بنى عليها منبجه » الذى اتبعه فى ترتيب 
مواد معجم العين . 


الأساس الأول : 


تبريد الكلمة من زوائدها » حتى يمكن وضعها فى مكانها المناسب لها - 
حسب أصوها - بين ثنايا المعجم » مع ملاحظة أنه إذا كان أحد أحرف 
الكلمة محذوفا:رده إلى مكانه . وإذا كان مقلوبا : رده إلى أصله الأول . 


فالكلمات : استكبر - تقائل - تمنطق - تخلخل - عفان : 
كبر - قتل - نطق - - خلخل - عم . 

والكليات ايذا © نقوع أخ . أبناء 

تصير بعد رد المحذوف إليها : 

سام فو 0010 2 ره 

يدك - فمو - الحو - ابو . 


١‏ والكلمات.:.ميقات - إرث -:قال - باع » تصبح - يعد رد كل. حرف 
إلى أصله - من المواد الآتية : 


وَقَت - لأن ميقات أصلها : موقات . 


اورثك لأن أصل الهمزة فى الارث : الواو . 


4 


5 


وقول - لأن ألف قال أصلها واوء وقد عرفنا ذلك بعد ردها إلى المضارع 
( يقول ) . 

وَيَيَعَ - لأن ألف باع أصلها ياء » وقد عرفنا ذلك بعد ردها إلى المضارع : 
( يسبع ) . 


وقد كان الخليل - فى هذا - رائدا لكل من أنى بعده من أصحاب المعاجم 
العامة . 


الأساس الغانى : 


تقليب الحروف التى تتكون منها الكلمة على كل وجه ممكن » ليتمكن من 
ويقاضة “ال الزباعن. ولكماني : 


فإذا كانت أصول الكلمة ثنائية قليبا على وجهين فقط » مثل ل ن » ون ل . 
وإذا كانت أصوها ثلاثية قلبها على ست صور مثل : 

بكر فإنه:مكن أن ياق منيا أيضا:: 

باراكءك بارءك رباء)رب كء)رك ب 

وإذا كانت أصوها رباعية - مثل جعفر - قلبها على أربع وعشرين صورة . 


وإذا كانت أصوها خماسية - مثل زبرجد - قلبها على مائة وعشرين صورة » 
وقد نبه الخليل على ذلك فى مقدمة العين » حيث قال(" : 
اعلم أن الكلمة الشائية تتصرف على وجهين نحو : قد . 
دق » شد . دش ء والكلمة الثلاثية تتصرف على ستة أوجه 
ا وتسمى مسدوسة وهى نحو ضرب 2 ضبر .. ا 


. 55/1١ : العين : بتحقيق د . درويش‎ )١( 


9 


. والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها , 
وذلك أن حروفها - وهى أربعة أحرف - تضرب فى وجوه 
الثلاى الصحيح - وهى ستة - قتصير أربعة وعشرين 
وجها , يكتب مستعملها , ويلغى مهملها » وذلك نحو عبقر 
يقوم منه : 


عقرب » عبرق » عقبرء عبقرء عرقب2 عربق / 
قعرب , قعبرء قبعرء قبرع2» قرعب ء قربع / رعقب 
رعبق » رقعب , رقبع » ربقع » ربعق / بعقر بعرق » بقعر , 
بقرع » برعق 2١‏ برقع . 

والكلمة الخماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها , 
وذلك أن حروفها - وهى خمسة -: تضرب فى وجوه 
الرباعى - وهى أربعة وعشرون حرفا - : قتصير مائة 
وعشرين وجها , يستعمل أقله » ويلغى أكثره » وهى نحو 
سفرجل 2 سفرلح,» سفجرل » سجفرل ٠‏ سجرلف ... 
وهكذا . 


الأساس الثالث : 
.وضع هذه الأصول - التى قلا على كل وجوهها الممكنة - تحت أبعد 
الحروف منها مخرجا .. ا 


لأنه اتخذ الترتيب الصوق أساسا لتنظم معجمه » حيث رتب الحروف مبتدئا 
بالحلق ومنتهيا بالشفتين » ولذلك جاء ترتيبه للحروف "م بلى : 


:عاح نه لغ /:قاك [اج'ش ض اص" س.ز / طادات./ ظاث'ذ./ 
رال ن/7 قاب م/.ؤاى همرة" . 


. 57 / ١7: العين : بتحقيق د.. درويش‎ )١(. 


عي مي عي عر فو اميه رخفي كوه في كي كير فيد قود فود كيه كوا كوج كير و ا 


وقد نظمها المعَافرى فى قوله :0" . 


يا سائل عن حروف العين دوَّنكَها 


العين والحاء مُ الماء والخاء 
والجم والشين ثم الضاد يتبعها 
والدال والتاء ثم. الظاء متصل 
واللام والنون الفاء والباء 


فى رتب صْمُّها وزن وإخصاء 
والغين والقاف ثم الكاف أَكْمَاءْ 
صاد وسين وزاى بعدها طاء 
بالظاء : ذال وثاء بعدها راء 
والميم والواو والمهموز والياء 


وعلى ذلك فكلمة الموقف - مثلا - تجرد أولا من زوائدها قتصبح : وتف » 
فتوضع - هى ومقلوباتها - فى مكان واحد هو حرف : القاف , لأنها أبعد 
الحروف الثلاثة مخرجا . دن 

وكلمة ارتعش : تجرد من زوائدها فتصبح : رعش ثم توضع- هى 
ومقلوباتها - فى مكان واحد هو حرف : العين » لأنها أبعد الحروف الغلاثة 
مخرجا. . وهكذا . 


الأساس الرابع 


1 م كل نه حروفه إلى 'سقة أبلواب”) 
ا ا اي 0 
نجم - قتل - برز - ظهر ‏ ظ مر 
م - الثلاق المعتل بحرف علة واحد وهو ثلاثة أنواع : م 
أ - المثال : ما اعتلت قلوّه مثل : وقف » وعد 
(0) المرهر : /1١‏ 46 . 
(؟) انظر : معجم العين - بتحقيق : د . مهندى المخزومى وآخر - 
له - نشر مؤسسة الأعلمى ببيروت - ابتان ‏ 


4١ 


ب - الأجوف : ما اعتلت عينه مثل : باع » قال 

00 الناقصض : ما اعتلت لامه مثل : عَمى » نمى" 
4 - الثلاثى اللفيف : ما اشتمل على حرف صحيح » وحرفين من حروف العلة » 

وهو نوعان : 

نوى . 

ب -0 اللفيف المفروق : ما تفرق فيه حرفا العلة مثل : وَهَى ‏ وَقَى . 
ه - الرباعى : ما تكون من أربعة أحرف أصلية مثل : جعفر » دحرج . 
5 - الخماسى : ما تكون من خمسة أحرف أصلية مثل : حُرَعْبل » زبرجد . 
وقد فعل الخليل ذلك لأنه لاحظ() أن « كلام العرب مبنى على أربعة 
أصناف : على الثناق والثلانى. والرباعى والخماسى » . 
ا لاحظ”” أنه « ليس للعرب بناء فى الأسماء ولا فى الأفعال أكثر من خمسة 
أحرف . فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف : فى فعل واسم » فاعلم أنها 
زائدة على البناء » وليست من أصل الكلمة مثل فَرَعْبَلَائَه » إنما أصل بنائها » 
َرَعْبّل » ومثل عنكبوت » إنما أصل بنائها : عنكب » . 
كيفية الكشف عن مادة من مواد العين : 

لنفرض أننا كلفنا بالكشف عن الكلمات الآتية فى معجم العين وهى : 
الوعى - المتدحرج - الفم - الإرث . | 
فإننا نتبع الخطوات الآتية - حسب الأسس التى اختارها الخليل ليبنى عليها 


ثريب معجمه - : 


:9 العين بتحقيق د . درويش:: ص *ه : 
(؟)المرجع السابق : ص-4 29 . 
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وعى - دحرج - فم - إرث . 
ثانيا : نرد الحرف المحذوف إلى مكانه فيصبح فم : فَمَوْ . 
ثالنا : نرد الحرف المقلوب إلى أصله فتصبح إرث : ورث . 
رابعا : نبحث عن أبعد الحروف مخرجا فى كل كلمة - حسب ترتيب الخليل 
السابق الذكر29 - فنجدها 5 يل : 
وعى : أبعد حروفها مخرجا : العين » فتكون فى حرف العين . 
دحرج : أبعد حروفها مخرجا : الحاء , فتكون فى حرف الحاء . 
فمو : أبعد حروفها مخرجا : الفاء » فتكون فى حرف الفاء . 
ورث : أبعد حروفها مخرجا : الثاء ؛ فتكون فى حرف الثاء . 
خامسا : نحدد مكان كل كلمة فى كتابها حسب ما بنيت عليه من حروف » 
وبناء على ذلك نجد : 
وعى : فى حرف العين : باب اللفيف المفروق . 
دحرج : فى حرف الحاء : باب الرباعى . 
فمو : فى حرف الفاء : باب الثلافى المعتل ١ ٠.‏ 
ورث : فى حرف الثاء : باب الثلانى المعتل . 
وكل ذلك يتطلب مهارة صوتية وصرفية » قد لا تتوفر عند كثيرين » ولذلك 
اتسم منهج الخليل بالصعوبة » تما حدا بالمعجميين بعده إلى أن يذللوا للناس ما 
صعب ف منبجه » وإلى أن يطوروا معاجمهم » نزوعا إلى اليسر والسهولة » وذلك 


. من هذا الكتاب‎ 9٠ : انظر ص‎ )١( 


9 


ِمَ سْنّى معجم الخليل باسم : العين ؟ 

سمى بهذا الاسم لأنه بدأ كتابه بالعين » حيث قال" : « بدأنا فى مؤلفنا هذا 
بالعين » ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام العرب : الواضح والغريب © . 

ولما كان ( العين ) أول كتاب يقابل القارىء : فقد اشتهر بهذا الاسم » خاصة 
وأن صاحبه لم يضع له اسما آخر . 

ٍُ 7 
ولم بَدَا بالعين ولم يبدأ بغيرها : ؟ 

مما لا شك فيه أن الخليل قد فطن إلى أن الهمزة أعمق مخرجا من العين . 
ولكنه لاحظ عليها التغير » فمرة تتحول إلى مَذَّةِ » ومرة تحذف », ولذلك فقد 
عدها ضمن حروف العلة » ولح يبدأ بها كتابه . 

ا فطن أيضا إلى أن الهاء تلى الممزة فى الحلق . وتسبق العين » ولكنه وجدها 
مهموسة خفية » فلم يشأ أن يبدأ بها . ثم اتجه إلى ما هو أعلى منها فى الحلق » 
فوجدها : العين » وعرف - من صفاتها - أنها أصلح حروف الحلق للبدء بها ؛ 
لانها مجهورة”" . 

نموذج من معجم العين : 
من : حرف العين - الثنالى المضاعف 
باب العين والذال”» 
( دع : مستعمل فقط ) . 
ذَعَّ : الذعذعة : تحريك الريح الشىءَ حتى تفرقه 
وتمرقه » يقال : قد ذَعَذَعْتُه » وذعذعت الريح التراب : 
فرَقَنَهُ وسَفَته فتذعذع:. قال النابغة : 


. "57 العين : بتحقيق د.. درويش : ص‎ )١( 

(1) انظر المرجع السابق : ص 56 , المزهر للسيوطى : ٠١ / ١‏ » البحث اللغوى عند العرب - 
د. احمد مختار عمر.:.ص ١7١‏ . 

(") العين : بتحقيق د . درويش ص 51 . 


ع 


8 


+ 


1 ا ا م لج لان الا ا ل 
متسيية. « لاه تمان مقريسات لد د فقسا ملعدعسة 
- 2 ٌَ ِ م 0 3 


باجد الع قاد 


(ع شوش ع) 
عث : العْنّهُ : السسُوسَةَ» علّت العْنَّ الصوف تعثه عن : 
أى أكلته . 
وَالعلْعثُ : ظَهْرُ الكنِيب إذا لم يكن عليه نبات 
قال القطامى : 
كأنها بيضةٌ عَرَّاء محدٌ لها ف عَتْعَثٍ يبت الحوذان والعَدَّما9) 


204 
00 
ًْ 


نَعّ : النعثة : حكاية كلام الرجل يغلب عليه الثاء والعين ‏ 
فهى لعَْةَ فى كلامه . 
من : باب الثلانى الصحيح من حرف العين 
باب العين والهاء والكاف”) 
(ه ك عء مستعمل فقط ) 
مجع 
يقال : هكع يبكع مُكوعا : أى سكن واطمأن , قال 
الطّرماح : 
ترى العين فيها من لدُنْ متع الضحا إلى الليل فى العَيّضات وهى هَكووع 
ا 1 


. 5! العين : بتحقيق د. درويش ص‎ )١( 
. (؟) الحوذان والعذما : نباتان - اللسان : حوذء عذم‎ 
. ١١5 العين - ص‎ )5( 


باب العين والماء واللججم”') 
ات - الستس. 
عهج : 
العرهج : ظبيةٌ حسنة اللون , طريلة العنق , يقال : هى 
التى فى حَقوَيها خطان سوداوان . 
والناقة الفتية : عَوهَجٍ . والنعامة : عوهج . لطول 


عبقها , قال العجاج : 
كالحبشى ااقف او تبجا فى شمْلَةٍ أو ذات زف عوهجها 


شبّه الظّلم بعبشى لف على نفسه كساء . 

كت 0" 

المُجُوع : نوم الليل دون النبار . يقال لقيته بعد هجعة . 
وقوم هُجَعٌ وهجوع وهاجعون . وامرأة هاجعة ونسوة 


هواجع وهاجعات . ورجل هْجَع أى : أحمق غافل سريع 
الاستنامة . 00 


المجعة - ومثلها الجعدة عن ألى سعيد - نبيذ الشعير 
والذرة , وعن ألى عبيدة : نبيذ الشعير . 
ملحوظات على هذا الفوذج من معجم العين 
١‏ - أن الخليل يلب المادة على جميع وجوهها الممكنة , ثم لا يكتب منها إلا 
المستعمل فقط » فإذا كانت كل التقلييات مستعملة نبه عليها . 
(1) العين ص .1١١*‏ 


845 


المذياط ولت ولتق فاه أو و عبت دوه عرو اإدرهة يه 406 اموجه آذ 


خخ 


 اهئاصقتساو أنه م يعدمد على مؤلفات السابقين له فى استقراء اللغة وجمعها‎ - ١ 
» ولم يعتمد على مشافهة الرواة فقط » وإنما جمعها بطريقة منطقية رياضية‎ 
» حيث اعتمد على طريقة التقلييات تلك ... واستعان بثقافته اللغوية الخصبة‎ 
وبخبرته الصوتية الباهرة » ومعرفته بالتجمعات الصوتية المسموح با » وغير‎ 
0 المسموح بها فى اللغة الغرية:: فى مين المستعمل من المههل‎ 


ولذلك نلحظ أنه ندر استشهاده بأقوال اللغويين والرواة العرب » بخلاف 
ما فعله أصحاب المعاجم الأخرى ء ففى الفوذج المذكور الم يذكر منهم 
سوى : عرام وألى سعيد وألى عبيدة . 
؟ - أنه يكثر من الاستشهاد بأشعار العرب - جاهليهم وإسلاميهم - © استشهد 
بالقرآن الكريم » وبأقوال الرسول( صل الله عليه وسلم ) فى أماكن' 
عر 
4 - أنه لم يسر على وتيرة واحدة فى تفسير المواد » فمرة يبدأ بالمصدر ومرة 
بالأضية وأخرى بالفعل » ويبدو أنه كان يسجل ما يانى على خاطره دون 


ه - أن الألفاظ التى تحتاج إلى تشكيل : لم تشكل إلا بسن القلم » ثما يعيرض 


كتابه للتصحيف . 
دراسات حول معجم العين : 


ونظرا لأهمية معجم العين , ولما له من مكانة كبيرة عند اللغويين اللاحقين 
بالخليل بن أحمد : فقد دارت حوله دراسات متنوعة » نتسج عنها كتب كثيرة » 
بعضها يكمل ناقصه » وبعضها : ينقده » وبعضها يدافع عنه » وبعضها الآخر : 
نختصره . 


: .015٠0 انظر : البحث اللغوى عند العرب - د . أحمد مختار عمر: ص‎ )١( 
انظر : مادة :. عقق . ومادة : عرز . ش‎ )7١( 


5 


فأهم الكتب التى أكملت .ناقصه. هى :22 . 
خدكياين «الاتعدراك عل الخليل اق" اميسل والمتعمل» لآم :نرانيه اواك 
5ه كه ). 
؟ سد كتاب ما أغفله الخليل فى كتاب العين » وما ذكر أنه مهمل وهو مستعمل » 
وما هق تعمل .وقد أل + الأى. عيبل اله شدي عيد :الله الكرماق 
. النحوى الوراق ١ت‏ #0594 ها ). 
م - كتاب فائت العين لأبى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز ؛ غلام 
علب ١ت‏ ه6” ها). 
؛ - كتاب التكملة لأبلى حامد بن محمد البشتى الخارزنجى (ت 48" ه ) . 
ه - كتاب الحصائل ( أى تحصيل ما أغفله الخليل ) لأبى الأزهر البخارى » من 
أهل القرن الرابع الهجرى » ومن معاصرى الأزهرى 787 - ./م 
؟ - كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البارع لأبى على البغدادى على كتاب 
العيق” للحليل يق أحمن + اليك أ كر , التفدف عررواة" عه أب يكز 
عبادة بن ماء السماء . 
- كتاب الاستدراك لا أغفله الخليل » لألى الفتح محمد بن جعفر الممذافى 
المراغى ١١ت‏ ١الا”‏ ها ). 
م -الموعب ». لابى غالب تمام بن غالب » المعروف بابن التيافى ( ات1750 


ه ). 


أما الكتب التى نقدته , فأهمها" : 
لأبى طالب المفضل بن سلمة الكوق (ات 7١08‏ ها). 
)١(‏ انظر : المعجم العرلى : د. حسين نصار : ص 5791 وما بعدها . 


(5) انظر المعجم العربى : 305/1١‏ . 


18 


” - كتاب الرد على الليث , لأنلى منصور محمد بن أحمد الأزهرئ (ات 7 
* - كتاب استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين . لألى بكر محمد بن حسن 
الزييدى الأندلسى (ات اما ها). 
؛ - كتاب غلط العين » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب 
الإسكانى رت 4٠١‏ ه). 
والكتب التى دافع أصحابها عنه وحاولت إنصافه : من أامها ما يل( : 
١‏ - كتاب التوسط لابن دريد (١ت‏ ١5”م‏ ه). 
؟ - كتاب الرد على المفضل فى نقضه على الخليل » لإبراهم بن محمد نفطويه 
وت 59" ها). 
" - كتاب الرد على المفضل ف الرد على الخليل » لعبد الله بن جعفر بن دُرسَتُويّه 
(ت “5:2 ها). ش 
؛ - رسالة الانتصار للخليل فيما رد عليه فى العين لألى بكر محمد بن حسد” " ش 1ْ 
الرييدى ات ولا" ه). 2 
أما الكتب التى اختصرت العين فأهمها اثنان :29 . 
١‏ - كتاب مختصر العين لأبى الحسن على بن القاسم السنجالى . 
١‏ - كتاب مختصر العين لألى بكر محمد بن حسن الزبيدى , (ات 5098 ه ) . 


كلمة فى النباية : 


وعلى الرغم من كل ما وجه إلى معجم العين من نقد : فإننا لا نستطيع إلا 
أن يُرْجى خالص الشكر » ونبدى غاية التبجيل لصاحبه : الخليل بن أحمد » تلك 


. 7588 / 1١ : انظر : المعجم العربى‎ )١( 
. "٠07 المرجع السابق : ص‎ )١( 
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العبقرية العربية الفذة » التى استطاعت أن تخرج هذا المعجم الجليل » الذى أصبح 
مرجعا لكل المعجميين الذين جاءوا بعده » سواء منهم من صرح بذلك أم لم 
يصرح . . فالجميع - على اختلاف مدارسهم - عالة على الخليل » وإن اختلفوا 
عنه فى الهج » وين ساروا فى طريق غير طريقه » فهو الذى عَبَّد هم هذا الطريق 
الَعْر » وأنار لهم جوانبه » وذلّل لهم نافره وجمع شاردة . . فجزاه الله عن العربي. 
خير الجزاء » وأجزل له المنوبة جزاء ما أعطى وما قدم لأبنائها . 


تلاميذ مدرسة التقليبات الصوتية 
انخرط فى سلك مدرسة التقليبات الصوتية تلاميذ كثيرون ساروا على نبج 


اصلاحات طفيفة فى التفاصيل والجزيئات7" . 


ومن أهم تلاميذ هذه المدرسة :© 2 


١‏ - أبو على القالى صاحب 
( البارع فى اللغة ) 


وهو : أبو على إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالى ٠‏ ثم" 


البغدادى. .. 584 - 5ه" ه): تلميذ ابن دريد" , 


هدفه من تأليفه : 


وقد رمى أبو على القالى فى معجمه هذا- ‏ يذهب بغعنض" التقاد” 


. 5017/١ : انظر : المعجم العربى‎ )١( 
نفسه.‎  : (ه) انظر : المرجع السابق‎ 
.75.90- 5٠84/0١ : انظر:: إنباه الرواه للقفطى‎ )١( 


ع 


ا ا 


1 


المنسيوة كك ماديا ل 


و ب ل ا ل له 

7 اللغة)». 

7 - نقل حركة المعاجم اللغوية التى ازدهرت ف المشرق العربى إلى المغربٍ العربى 
الأندلس » حيث كان ( البارع ق اللغة ) أول مُولْفِ معجمى يُوْلْف فى 
الأندلس . 

مبجه" : ' 

- على الرغم من التطور المعجمى الذى أدخله ابن دريد ( أستاذ القالى ) على 
المعاجم العربية » حيث أحدث نظام التقليبات الجائية بدلا من الصوتية ». 
إلا أن أبا على القالى رجع إلى نظام الخليل » وهو نظام التقليبات الصوتية 
( على الرغم من صعوبتها على غير المتخصصين ) . 

١‏ - لم يسر على نفس ترتيب الخليل مخارج الحروف » بل عدل فيها بعض 
الشىء » وذلك حيث رتبها على النحو التالى : ه/ ع/ غ ا . 

م - حاول إصلاح بعض الاضطراب فى أبواب العين » وجاءت الأبواب عنده 
ستة أبواب » وهى - بالترتيب : أيواب الثناق المضاعف ( وكان يسميه 
باب الثنانُ فى الخط والثلانى فى الحقيقة2؟ - أبواب الثلاقى الصحيح - 
أبواب الثلاق المعتل - أيواب الحواثى أو الأوشاب - أبواب الرباعى - 
ابوات اقمان + 

؛ - ملاً الأبواب بالتقاليب كا فى العين دون تغيير يذكر » ثم ميز كل تقليب 
بكلمة : ( مقلوبه ) أو : ( ومن مقلوبه )9 . 


ومع ذلك فإن بعض النقاد المعجميين يرون”” أن ١‏ القالى أراد إصلاح بعض 


. 714 /1١ : أنظر : المعجم العربى‎ )١( 
. (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. ١١4 انظر : مصورة فولتون لقطع من كتاب البارع : بدار الكتب المصرية ص‎ )7( 
. (:)انظر : ص ”5 ء ” من المصورة السابقة الذكر‎ 
. 3١9 / 1١ : د . حسين تصار - المعجم العربى‎ )5( 


وجوه النقصض :ف كتاب العين » فغير ىق منبجه بض الأمور © ولكنه حَين أراد 
تطبيقها عمليا » اضطرب وأخفق فى كثير منها ) . 
وصف ( البارع ) :. 


كان هذا الكتاب ذا حجم كبير » إذ يقال : إنه كان يالك من 4445 أو 
و .0506© ورقة » تنقسم إلى ١58‏ جرءا0؟ . 


ويبدو أن كبر حجم هذا الكتاب كان سببا فى عدم قدرته على اختراق الزمان 
: والمكان لكى يصل إلينا كاملا » حيث لم تبق منه سوى « قِطْمٌ من حروف الماء 
؟ -الأزهرى 
صاحب تهذيب اللغة 
وسوف فصل الأمر بالنسبة لهذا المعجم وصاحبه » نظرا آنه صاحب 
الموسوعة اللغوية الأولى التى بقيت تناطح الأحداث حتى وصلت إلينا كاملة 
غير : منقوصة””2 » كما أنه ( يعد من قن المعاجم اللغوية اللا 
أولا : الأزهرى 187١‏ - .لا" ه) 


هو : ابو منصور محمد بن احمد بن طلحة بن نوح بن الازهر الازهرى » 
ال هروى » الشافعى9 . 


. 55 /١ : انظر إنباه الرواه للقفطى‎ )١( 
. ومصورة فولتون السابقة. الذكر‎ 2 ”١17 /2١ (؟) انظر : المعجم العربى‎ 
. "7950/1١ : انظر : المعجم العربى‎ )9 


(؛) عبد السلام هارون - مقدمة تحقيق التبذيب : ص ١5‏ - طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف 


والترجمة والنشر . 


(ه) وفيات الأعيان. لابن خلكان - بتحقيق محمد محيى الدين : ”* / 4908.. 


١ 


وقد اشتبر بالأزهرى : نسبة إلى جده : الأزهر . 


ْ يا نسب إلى هراة : لأنه ولد يها سنة 54 وك وهى مدينة عظيمة 
مشهررة من أنهات مدن خراسان ع قال عنبها ياقوت حين راها :0" « ولم أر 
بخراسان عند كونى بها فى سنة 5017 ه مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخر ولا 
أحسن ولا أكثر أهلا منها . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة » محشوة 
بالعلماء » ومملوّة بأهل الفضل والثراء » . 


وعرف بالشافعى نسبة إلى مذهيه الفقهى الذى كان شديد الانتصار له 
وقد قال عنه صاحب طبقات الشافعية29 : ١‏ كان إماما فى اللغة بصيرا بالفقه » 
عارفا بالمذهب » عالى الاسناد » ثحين الورع » كثير العبادة والمراقبة » شديد 
الانتتصار لألفاظ الشافعى متحريا فى دينه » . 
حياته : 

عاش فى هراة التى ولد فيها » وتعلم على يد علمائها » ولما وصل إلى سن 
0 الشباب عزم على السفر إلى مكة ليؤدى فريضة الحج » وفى أثناء عودته منها 
سنة ١1‏ ه ووقع فى ا القرامطة2) الذين اعترضوا. الحجيج بقيادة أن طاهر 
الحسين بن ألى سعيد الججنابى ( الذى كان نه إذ ذاك : سبع عشرة سنة ) 
فأعملوا القتل والسلب والنبب والأسر فى هؤلاء الحجيج . 


وكان الأزهرى ضمن الأسرى 4 وقد سجل هذه الحادثة فى مقدمة تبذيب 
اللغة حيث قال ل 


. ط مطبعة السعادة بمصر‎ 45١ / 8 : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) وهو السبكى : ج 7 / 14 بتحقيق محمود اللناحى واخخر - ط عيسى الحلبى بمصر . 
(5) القرامطة : نسبة إلى قرم . وهو أبو سعيد الحسن الجََابِى ( نسبة إلى جَنَابة من سواحل بحر 
فارس ) ذلك الذى أظهر مذهب القرامطة المذموم سنة 58١‏ ه وفى خلافة المعتضد - انظر : ١‏ / 
وفيات الأعيان لابن خلكان ٠ 409/  :‏ 450 . 
(4) تبذيب اللغة : 7/1١‏ . 


وكنت امتحنت بالإسار.سنة عارضت القرامطة الحاج 
٠. 0 ٠. 5 ٠. ١ :‏ 
بالهبير' ' وكان القوم الذين وقغت فى سهمهم عربا. 
عامتيم من هوازن واختلط بهم أصرام'» من تميم وأسد 
باهبير» نشئوا بالبادية يستبعون مساقط. الغيث أيام 
النّجَع " , ويرجعون إل أعداد المياه!» » ويرعون النعم : 
ويعيشون بألبائبا » ويتكلمون :-'.اعهم البدوية » وقرائحهم 
التى اعتادوها , ولا يكاد يقع ل مسطقهو”) لحن أو خطاً 
فاحش فبقيثٌ فى إسارهم دهرا طويلا . 

وكنا ع الدَّهْناء9) ونتربع الصّمَّان") ونتقي نتقيظ 
السكارية © . 


واستفدت من مخاطباتهم . ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا 
مة » ونوادر كثيرة » أوقعت أكثرها فى مواقعها من 
الكتاب » . 


ونلحظ من ذلك : أن الأزهرى استفاد من الأسر استفادة جليلة وخاصة ى 
' محيط اللغة » ولهجة الخطاب . والثروة اللفظية والنوادر التى لم يكن قد اطلع عليها 
فى كتب اللغة.الأخرى . 


. (١)المبير‏ : رمل زرود فى طريق مكة - معجم البلدان : 6 / 144 . 
0؟) أى جماعات . 

(5) أى : أيام طلب الكلاً فى مما 

(4) أى : ابار المياه الى 58 ا عره. 

'(ه) أى : فى كلامهم . 1 
(1) موضع ببلاد نمم » قليل الماء » كثير 'لكلا . ليس فى بلاد العرب ميثلا 


ار عم 
البلدان : 4 / 318. 


0 الصمان 5 للدهناء قلي 2 المكتر - وقد قضى فيا الأرطرى 7 نين أنأم كان 
7 
07 وان أ ضار ب سعدء وقين عون وق تسقى خلا كيز الس :ام 
7 


00 


ورب ضارة نافعة - كا يقولون - فقد أوقعه حظه فى إسار مجموعة من 
العرب الخلص + الايق "1 ايكرتو قد: ختلطوا بالأعاجم » ولذلك وجدهم. 
يتكلمون حسب طبيعتهم البدوية » التى بعدت عن اللحن » الذى كان فاشيا 
عند غيرهم فى ذلك الوقت » فاستفاد من التخاطب معهم ومن تخاطبهم مع 
بعضهم » كا حفظ ١:5‏ من ألناظهم ونوادرهم الجديدة بالنسبة له . 


كا نلمح من مقالته تلك أنه مكث لدى هؤلاء القرم دهرا طويلا » بدليل 
' أنه مرت عليه فصول السنة وهو معهم يتتقل من أماكن الشتاء إلى أماكن ' 
الصيف » إلى مساقط المطر حيث المرعى 


وعندما تخلص من الأسر لم يذهب إلى هراة مباشرة » وإنما ذهب إلى بغداد 


ليستكمل العلم بما قَتَنَه من ألفاظ العربية » وذخيرتها الغفيرة » وكنوزها 
العديدة . 


فتلمذ ببغداد على : نفطويه ات 0507 ه ) وابن السَّرَّاجٍ رت 3١5‏ ه ) 
والبِعٌوى وت لا١ا5ها)‏ وغيرهم من مشاهير علماء اللغة . 


ولم يمكث ببغداد طويلا فما لبث أن عاد إلى هراة - مسقط رأسه - فاشتغل 


فيها بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ثم أكمل دراسته فى اللغة على مشايخ 
بلده0" , 


وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ :29 
١‏ - أبو الفضل محمد بن أبى جعفر المنذرى الهروى ( ت 555 ه ) . 
؟ - أبو محمد المُرنى ( أحمد بن عبد الله ات 8759١‏ ه). 


بغداد أيضا ) . 


19 انظر : وفيات الأعيان : ” / 408 . 
(١)انظر‏ : تبذيب اللغة - مقدمة المحقق: ص 29 .3٠١‏ 


؛ - أبو بكر بن عكان . 
ه - أبو محمد عبد الله بن محمد بن هاجك . 


5 - أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب البغوى . 
وقد ذكر هؤلاء الشيوخ فى كتابه ( تبذيب اللغة ) . 
تلاميذة : 
ين أل كتابه تبذيب اللغة » ذاع صيته وأقبل عليه طلاب الدراسات 
اللغوية ليقرأوا عليه هذا الكتاب فى هَراةَ ومنهم : 
١‏ - أبو عبيد الهروى (ات 40١‏ ه ) صاحب : كتاب الغريبيسن ( غريب 
الغرات:وغريت لديف 0 
؟ - ابو أسامة جنادة بن محمد بن الحسين الأزدى الهروى ( توفى سنة 995 
ه ) وغيرهما. كثير”" . 


وفاته : 
وق اسنة 7 ه بهّراة التى ولد بها0© . 
ثانيا : معجم تبذيب اللغة 
“آلف الارفلى .كتبا. كثيرة.. ف : اللغة. والتفسير. والحديث27. :ولكن: كتابه 


تبذيب اللغة كان فى قمة تاليفه9» . 


.١١؟‎ 916/05١: انظر::. تهذيب اللغة - مقدمة المحقق‎ )١( 
1 . ١5 المرجع:السايق: ص‎ )1( . 
109٠ 2-1١" انظر تفصيل هذه الكتب .فى مقدمة: محقق التبذيب :اص‎ )( 
. ١١ انظر : المرجع السابق :ص‎ )4( 


يم 


لِمَ سَمّاه الأزهرى : تبذيب اللغة ؟ 


سماه بهذا الاسم لأنه قصد إلى : نفى ما أدخل فى لغات العرب من الألفاظ 
التى أزلنها الجهلاء عن صيغتبا » وذلك 5 يقول : « فهذبت ما جمعت فى كتابى 
من التصحيف والخطأ بقدر على » ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو 
الذى م أعرت املد و لغوت الف ل بيتمته الشاف: إلى لفوت )ال * 


ولذلك فإنه لم يودع كتابه هذا إلا ما صح له )0 سواعا كين أو رواية عن 


ثقة» أو حكاية عن ذى معرفة ثاقبة اقترنت إليها )20 معرفته . 


ومن أجل ذلك أيضا : فقد حذف كثيرا من المواد والشواهد الموجودة فى 

كتب غيره لعدم ثقته فى صحهما .0" . 

غرضه من تأليف الكتاب : 

١‏ - كان غرضه الأول من تأليف هذا الكتاب : الاستعانة به على معرفة معانى 
القرآن الكريم » وألفاظ السنة النبوية » وهذا ما دعاه - ؟ يقول - : إلى 
واتقبيل كك تفلا + وواعكا :+ عن أفؤاه ارت اللدين شاعدتيم واقحت 
بين ظهرانيهم سيا » إذ كان ما أنَبتَه كثير من أئمة أهل اللغة فى الكتب 
التى ألفوها والنوادر التى جمعوها : لا ينوب مناب المشاهدة » ولا يقوم 
مقام الدُربَةٍ والعادة )19 . 

؟ - الغرض الثانى : ١‏ النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين فى 
إفادتهم ما لعلهم يحتاجون إليه 6" . 


)١(‏ : مقدمة التهذيب : /١‏ +ه. 
(؟) المرجع السابق : ص 1١‏ . 
(9) انظر : السابى -- نفسه . 

(4) المرجع السابق : ص " . 
(5) انظر : المرجع السابق . 


> - التنبيه على التصحيف والتحريف الذى دخل كتب السابقين عليه تما لا 
يتنبه له أهل جيله2"9 , 


متى ألفه ؟ 


يفهم من مقدمته أنه ألفه بعد بلوغه السبعين من عمره » أى فى نحو سنة 
١م‏ ه10 
قيمة التبذيب : مما لا شك فيه أنه © : 
لا يعرف قدر هذا الكتاب حق المعرفة إلا من نظر فيه 
طويلا وتتبع منبجه الوثيق فى تفسير اللغة والأمانة الصادقة 
التى كان يستشعرها وهو يصنع كتابه . . ...2 وفضلا 
عن القدر الشائل من المادة اللغوية التى يحويها » - محاولا بها 


تفسير ألفاظ القران الكريم والحديث النبوى , وأشعا رالعرب 
وأمناها - : 


نجد له خاصة ظاهرة . هى عنايته بالناحية البلدانية » التى 
استوعب بها : التعريف بالكثير من بلدان الجزيرة العربية , 
وهو اتجاه مبكر على نطاق واسع فى التأليف المعجمى , بلغ 
ذروته فيما بعد . فيما صنع الفيروزبادى « فى معجمه : 
القاموس اغخيط . 


وكذا عنايته الخاصة بشرح الأحاديث النبوية التى فاتت 
.ويكفى أن نذكر أن صاحب لسان العرب اعتمد عليه ١‏ 
)١(‏ انظر.: مقدمة محقق. التبذيب : .ص 54 . 


3 المرجع السابق‎ )١ 


-- 


اعتّادا كاملا » وجعله فى قمة مصادره . واستطيع أن أقول : 
إن صاحب اللسان قد أقرغ معظم الكتاب فى تضاعيف 
معجمه , فندر أن تجد نصا للأزهرى لم ينقله ابن منظور”” . 
وفى ذلك يقول فاخت اللسان ق مقدمعه 9 : 
وم أجد فى كتب اللغة أمل من تبذيب اللغة لأبى منصور 
محمد بن أحمد الأزهرى , ولا أكمل من المحكم لأبى الحسن 
على بن إسماعيل بن سيده الأندلسى , رحمهما الله » وهما من 
أمهات كتب اللغة على التحقيق . وما عداهما بالنسبة إلييما 
ثنيات للطريق . 
حجم التبذيب : 
يقع التهذيب فى سيعة عشر جزءا » محققة ومراجعة بأيدى نخبة من اللغويين 
الذين وقرضيع الوّسْسة المصرية العامة لفتأليف والأنباء والنشر بمصر على القيام بهذا 


العمل » ليخرج إلى القراء فى ثوب قشيب » وليحقق الغرض الذى إليه قصد 
صاحبه . 


وقد كان كبر حجمه هذا سيبا ق عزوف كثيرين عن دراسته وتعقبه 


: 0 


منبجه فى ترتيب مواد اللغة : 


جرى كتاب التبذيب على نفس المط الذى جرى عليه العين للخليل بن 
أحمة : 


١ 5‏ + فالترم تريب اتخارج الذى ابتكره الخليل , ولذلك يقول الأزهرى ف 


(؟) اللسان : /5١‏ خ - ط دار لسان العرب بيروت - إعداد : يوسف خياط . 
(5) المعجم العربى : ١‏ / 3517 . 


مقدفته 0 : 


بعينه 4 . 

؟ - وقسم معجمه إلى حروف بدأها خرف العين0"؟ , 

*. - وقسم كل حرف إلى ستة أبواب : الثنانُ المضاعف - والثلا الصحيح - 
والثلاق المعتل - واللفيف - والرباعى - والخمابى . 

؛ - قلب كل مادة على جميع وجوهها . 

ه > ونبه على المستعمل منها فشرحه » وترك المهمل . 


يقة الكشف فى هذا المعجم : 


هى نفس الطريقة التى تكشف بها فى معجم العين » وقد وضحتها سابقا» 
فأغنى ذلك عن ذكرها هنا . 
مراجع التبذيب : 

. أغنانا الزهرى عن التطواف حول مراجعه للوقوف عليها » وذلك بأن وضح 
لنا فى مقدمته - الضافية الطويلة التى تعالم موضوعات متنوعة - ما اعتمد عليه 
من الكتب . ومن اعتمد عليهم من المؤلفين واللغويين الذين سبقوه أو عاصروه » 
وذلك تحت عنوان : ١‏ باب ذكر الأئمة الذين اعتّادى عليهم فيما جمعت فى هذا . 
الكتاب 276 » ثم يقسمهم إلى طبقات ثلاث غير من عاصروه » ويتحدث عما 
أجذ من كل :متهم ع ومكانته اللغورية إل غير ذلك9” , 


.41 /1 5 البذيب‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق : ص 8ه . 

(5) انظر :ص 87 .من هذا الكتاب . 
(5) مقدمة التبذيب :. .ص 8. 

(0) انظر : المرجع. السابق : ص 8 - 49 . 


١٠ 


نموذج من معجم التبذيب : 


سوف أذكر نموذجا مطابقا لمادة من الموذج الذى أخذته من معجم العين » 
١‏ ا.حسنى لنا المقارنة بينبما من حيث طريقة التناول والمادة اللغوية الموجودة فى كل 
فريس : 
2 


من - ف العين - باب المضاعف 
ز باب العين والذال 
امحل 
0 
قال الليث : الذَّعُذّعَة : التفريق . 


ويقال : ذَعْذَّع فلان ماله » إذا بذْره . وذعذعت الري التراب إذا فرقته وذرته 
وَسْفنْهِ » كل ذلك معناه واحد . وقال النايغة : 
غَشِيتٌ لَهَا متَازل مُقريات دَعِذْعُها مُدَعْذِعة حون 
ورجل دُعذاع , إذا كان مِذْيَاعا للسرء نماما لا يكتم سرا . 
وتذعدع شعرة » إذا تشعّث وقرّط 5 
وقال بعضهم : رجل مُذَعْذّع , إذا كان دَعِيا . 
قلت : ولم يصح لى هذا الحرف من جهة من يوثق به والمعروف ببذا المعنى : 
١‏ رجل مدغدع . 
وعذاريكم مقلصة فى ذَعَاع النّخل نَجُتَرِمُه 


3 5 واف 5 2 ف يت 7 ( 0-7 000 تصحيف . قال . 
ويقال : التّعاع : 1 0 


ونلحظ على هذا الفوذج القصير ما بلى : 

١‏ + أن مادة التبذيب واسعة » ولا عجب فى ذلك » فقد وضع الأزهرى أمامه 
معاجم اللغة السابقة عليه » والرسائل اللغوية الكثيرة التى أفاد منها - "| 
قال فى مقدمته » وأخذ يغترف من هذه ومن تلك حتى ارتوى . 

؟ - أنه ينسب الأقوال إلى أصحابها إن علمهم » وإن لم يعرفهم قال : ( قال 
بعضهم ) » أو : ( ويقال ) . 

. أخذ من العين ما صح عنده ونسبه إلى الليث تحت قوله : قال الليث‎ - ٠ 

؛ - يتدخل برأيه فيصحح ما صحف حيث قال : « قلت : ولم يصح لى هذا 
الحرف من جهة من يوثق به » ثم يذكر الصحيح وهذا يدل على بروز 


َه 


شخصيته . 
هم ع إنية د بما يمكن الا د د به » والبيت الذى استشهد به أخذه من معجم 
العو ٠ ٠‏ ش 


الجديد الذى أن به الأزهرى فى التبذيب : 
لم يكن هناك جديد يذكر من ناحية المنبج » إنما الجديد كان فى زيادة المواد : 


١‏ - 9 إذ زاد على مادة العين والجمهرة كثيرا من المواد والمعانى بل الأقوال التى 
تفسر لفظا واحدًا . ذا معان متقاربة - وربما واحدة -. وصدرت من لغويين 
مختلفين )"2 . 

١‏ - ا « فحص ألفاظه فحصا شديدا » ونقد ألفاظ سابقيه » فصحح كثيرا من 


مفردات اللغة )20 , 


(1) المعجم العرلى - د . نصار : ١‏ / 4ه" . 


2. 1١11 


4 


*' - احتفاله « بالشواهد القرانية والحديثية الكثيرة التى جلها ى. سيد 
50 من التراث المعجمى”" 2 ولا عجب ف ذلك فد كان من 
أهداف المؤلف ربط القرآن الكريم والدين باللغة . ْ 


1 ما يؤخذ عليه : 


الغلات الصوتية بأأكملها ء ألا وهر صعوية البحث نياء واج 9 
مهارة صوتية وصرفية ؛ حتى يمكن للباحث أن يجوس خحلاها . 

؟ - هذا بالاضافة إلى التكرار نتيجة لجمعه عن السابقين م( 
من قول للمعنى الواحد دوت زبيادة فى كل منها . ش 

" - والتعصب - فى بعض الأحيان - لا يقوله » حتى ولو مخالشف أقوال جمهن” 
من العلماء ,ع وقد كان ذلك هوى فى نفسه0"؟ . 


نت 


)١( 0‏ المعجم العربى - د. نصار : ١//9ه9‏ . 


1١1 * 


" - معجم ( المحيط ) 
للصاحب بن عباد ( 714" - 86" ه ) 


وهذا المعجم سار فيه ابن عباد ( أبو القاسم إسماعيل بن عباد الوزير الأديب 
المشهور ) على نفس النهج الذى سار. عليه الخليل والأزهرى » فى ترتيب 
الحروف » ونظام التقاليب الصوتية » ولكنه اتبع الأزهرى فى ترتيب الأيواب . 
ويوجد من هذا المعجم جزء يسير يقال إنه الجزء الثالث - فى دار الكتب 
ومن ترجموا للصاحب بن عباد : لم ينوا بهذا المعنجم ولم يُصيفوه لنا وصفا 
كاملا ؛ لعنايتهم » بموهبته الادبية الى كانت أمنانن شهرته9" , 
خصائص هذا المعجم : 
ْ الاتصازق تسم لقاش الغو ايت كن مد على لسع وا 


اللهم إل اوري راد عد اليب تت 18" ل 
ينقده أحيانا ويآخذ منه أحيانا أخرى . 


5 كان يقلل من الشواهد ما عدا النادر منها.. 
؟ - انفراده بألفاظ وصيغ ومعان ل م يذكرها أحد قبله », مما جعل معجمه 
يتضخم على الرغم من اختصاره . 1 ْ 


ويبدو أن هذه الزيادات كانت من عند ابن عباد » نتيجة اطلاعه على 


57 - اهتامه بالعبارات امجازية » ويبدو أن هذا قد انعكس عليه من موهبته الأدبية 


)١(‏ انظر : المعجم العربى - د . تصار : 6506/١‏ 51م 


١١ 


اه 


ع 


عدر 


الذائعة الصيت”" ,. 


ماخذه : 
أما أهم الماخذ التى أخذت عليه فهى : 


١‏ - تقليله الشواهد » خاصة تلك إلتى كان معجمه ف امس الحاجة إليها » وهى 
شواهد الألفاظ والمعانى والصيغ الجديدة التى ذكرها فى معجمه ولم يُجْمِع 
عليبا اللغريون من قبله . 


الأنفاظ الجديدة . 


7 - اضطراب بعض المواد عندذه » حيث عدها من الرباعى والخمابى » ووضعها 
فى كلا النوعين 


مكانته بين المعاجم : 
م يضف تاليا جديدا 4 اللهم, إلا الألفاظ الحديدة التى زادها 3 ولذا كان هذا 
المعجم عمثابة استدراك على المعاجم السابقة 


ولذلك - أيضا - لم تقم حوله دراسات تذكر ء إلا أن الصاغاق (ات سنة ش 
6 ه ) قد استفاد منه كثيرا فى معجمه ( العبّاب ) . 


- معجم : المحكم.والمحيط الأعظم . 


لابن سِيده (98 - 408 ه ) 
مؤلفه : هو على بن إسماعيل بن سيده . الذى ألف النخصص . 


(١)انظر‏ : المعجم العربى "510/١‏ - .لام 
(5) انظر : المرجع السابق : ص 9.0” . 


١١ 


0 


0 
ا 


5ه 


لمن ألفه ؟ وقد ألفه بناء على أمر من : مجاهد بن عبد الله العامرى - 
حكام الأندلس (ت 485 ه ) والذى كان على علم وبصّرٍ بالعربية » وكان 
يأتيه العلماء من كل صقع » ومنهم أبو عمرو الدانى ( ات 444 ه ) القارىء 
المشهور » وصاحب التصانيف الكثيرة فى القراءات القرانية . 
منبجه : 

. التزم ابن سيده - فى معجمه هذا - منبج الخليل من ناحية التقليبات الصوتية ) 
على الرغم من وجود مدارس أخرى معجمية » اتخنذت طرقا أيسر من طريقة 
الخليل . 

وقد استفاد ابن سيده من كل التعديلات التى حدئت فى طريقة الخليل بعد 
وفاته » والتى بلغت قمتها فى مختصر العين للزييدى . 

ا ل م 
هذه الحروف إلى أبواتك هن : 1 
١‏ - باب الثنانى المضاعف الصحيح » مثل : عق ومقلوبها : ق ع ... إل . 
؟ - باب الثلاق الصحيح » مثل : عهق » هعم 17 الج . 
ا 
- باب الثلائى المعتل مثل : عال . 


ه - باب. اللفيف » مثل : عوى ., وعى . . إل . 


5- باب الرباعى » مثل :. هبقع . 


7 - باب الخماسى » مثل : الخُرّعبل . 


وقد زاد ابن سيده على هذا التقسيم بابا ذكره 2 مواضع قليلة نادرة ودعاه 
مرة بالسداسى » وأخخرى : الملحق بالسداسى »؛ ووضع فيه ألفاظا أعجمية وأسماء 


أصوات 1 


ا وقد خالف - فى ذلك - الصرفيين الذين يرون أنه لا توجد ألفاظ سداسية 


١15 


الأصل وان الألفاظ الأعجمية لا يصح وزتها » » لأن الوزن خاصض بعري 7 


هدفه من تأليف هذا المعجم : 


كان هدفه من تأليف معجمه هذا : و يختلف عن هدف الخليل والأزهرى' » 
إذ رمى إلى جمع المشتت من المواد اللغوية فى الكتب والرسائل » فى كتاب واحد 
يغتى عتها جميعها , بالإضافة إلى دقة التعبير عن معانيها ؛ وتصجيح ما فهها من 
اراء نحوية خاطئة » ولكنه اتفق مع الأزهرى فى ربطه اللغة بالقران . 
والحديث )7) 


مكانته بين المعاجم : 


خطا ( المحكم ) بمنبج المعاجم خطوة إلى الأمام » وهى 
ا راكد لل ذلك كان متأخرا 
عن المعاجم المشرقية . 

فقد سار فى ترتيبه على نبج الخليل والزييدى وكان 
المشارقة قد وصلوا إلى قرتيب آخر أسهل هو ترتيب 
الجوهرى . 

واعتمد فى مواده على الخليل » وابن دريد والقالى ‏ 
ساو ب الو ا اي 
منذ القرن الرابع إلى الموسوعات الكبيرة مفل : التبذيب. 
واغخيط اعم 0 
مثل : الأزهرى وابن فارس . ْ 

وإذن : فما قدمه ابن سيده لحركة المعاجم : هو محاولة ' 


)١(‏ انظر : مقدمة محققى المحكم : مصطفى السمًا ود. حسين نصار ص ١5‏ ط الحلبى سنة 


مه5أام, 


7179 / 9 : د. حسين تصار - المعجم العربى‎ )١ 


١١7 


ا 
ا 


تنظم داخل المواد وحده / وتهبذيب ترتيب الخليل ؛ باتباع 
مختصر كتابه للزبيدى / واعتاده على بارع القالى الذى ققد 
وم يه كثير من المشارقة / واعئاده على علمى الصرف 
والنحو فى كثير من أحكامه9" .. 
أهم الما خذ على مدرسة التقلييات الصوتية 


أهم الماخذ التى أخذت على تلك المدرسة هو : صعوبة البحث فيها » واستنفاد 
الوقت الطويل قبل الوصول إلى المأرب منها . . 


وهذا ما حدا بابن دريد : إلى أن يخالف. المنبج الذى سارت عليه باتباعه 
التقلييات الهجائية . 


وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى معجمه : جمهرة اللغة . 


يضقن 


.23591/١ : المعجم العرلى‎ )١( 


١18 


الفصل الثانى 
مدرسة التقليبات الهجائية 
جمهرة اللغة لابن دريد 
(«77- اثطه) 
يعد ابن دريد صاحب اتجاه معجمى خاص » فى دنيا الم.'جم العربية » وهو 
ما يعرف باسم : التقليبات الهجائية . ْ 
وقبل أن نخوض فى غمار هذا الاتجاه - لنتعرفٌ عليه - ينبغى أن نتعرف 
على ابن دريد » ومعجمه . حتى نقف غلى هذا الاتجاه الخاص » وكيف كان ؟ 
ابن دريد : من هو ؟9 . ٠‏ 
هوا أبو ارك عيةايق الس نين دزيك يق عناطية: الاردى 6 من ازع عمان 76 
من قحطان . 
ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين ( 717١ه‏ ) ونشأ بها وتعلم فيها . 


أحذ عن: ألى “حاتم السجسعانى » :والريائى ». .وعبد “الرحمن” بن :عبد الله 
المعروف بابن أخى الاصمعى 2 وألى عنان سعيد يق هرود الاشناندائن 2 
وغيرهم . 


ثم انتقل عن البصرة إلى عُمان مع عمّه الحْسين . عند ظهور الزنج » وأقام 


(0) انظر فى ترجمة ابن دريد : وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق محمد محيئ الدين : * / 
م؛؛ - هط مطبعة السعادة بمصر سنة 1١54144‏ معجم الأدباء لياقوت الحموى : ١4‏ / 
١48 - ١١‏ نشر دار المأمون , الأعلام للزركلى : 5 / ١٠#ط‏ 7 . 


١19 


ظ 


ا 

بعُمان اثنتئ 'عشرة سنة » ثم عاد إلى البصرة وسكا زمنا . 

ثم خرج إلى نواحى فارس فاقام بها فى عصر ابنى ميكال . الذين كانا يتوليان 
الحكم فيها » وعمل لمما كتاب الجمهرة » وقلداه ديوان فارس » وكان لا يسدر 
كتاب من هذا الديوان إلا برأيه وتوقيعه » وقد أناد من ابنى ميكال أموالا عظيمة 
إلا أنه كان سخيا كريما لا يسك درهما . 

ثم انتقل من فارس إلى بغداد - بعد عزل ابنى ميكال وانتقالهما إلى خراسان - 
فأنزله عل بن محمد بن الخوارى فى جواره » وأفضل عليه » ثم اتصل بالمقتدر 
العبابى » وأجرى عليه خمسون دينارا فى كل شهر ء ولم تزل جارية عليه إلى 
حين وفاته سنة "اها . 


مكانته العلمية : 


فيُسَابق إلى إتمامها من حفظه , ولذلك قيل : ابن دريد أشعر العلماء » وأعلم 
الععراء: 
وقد أخبر عنه تلميذه أبو على القالى : أنه على الرغم من مرضه الشديد فى 
أواخر حياته - بعد التسعين من عمره - : فقد كان ثابت الذهن » كامل العقل ‏ 
ثم قال أبو على القالى : وقال لى مرة - وقد سألته عن بيست شعر - لثن طفئت 
شحمتا عينى لم تجد من يشفيك من العلم . 


كتبسه : 
وله من الكتب والتصانيف المشهورة - غير الجمهرة - : 
١‏ - كتاب الاشتقاق - مطبوع 


1 - كتاب صفة السرج واللجام - مطبوع 
- كتاب الخيل الكبير 


غ - كتاب الخيل الصغير 

ه - كتاب ذخائر الحكمة - مخطوط 
- كتاب الأنواء 

- كتاب المملاحن - مطبوع 

- كتاب السحاب والغيث - مطبوع 
- كتاب المجتبى - مطبوع 

٠‏ - كتاب المقتبس 

١‏ - كتاب اللغات 

4ح كتانب ارواد العردوي03 

-1١‏ كتاب السلاح 


م دح رم 


ججمهرة اللغة : 


أما أهم هذه الكتب فهو كتابه : جمهرة اللغة الذى طبع فى ثلاث مجلدات » 
وأضاف إليه المستشرق كرنكو مجلدا رابعا للفهارس . خدم به الكتاب خدمة 


لم سْمَى الكتاب بهذا الاسم ؟ 


لأن صاحبه مله ببجمهور كلام العرب المشهور المتداول )» وترك الكلام 
الوحشى المستنكر , حيث قال" : « وإنما أعرناه هذا الاسم : لأنا اخترنا له 
الجمهور من كلام العرب » وأرجانا الوحشى والمستنكر » . 


)١(‏ ذكر ذللف :د عبد السميع محمد أحمد فى كتابه : المعاجم العربية > الكتاب الأول : ص 
١‏ » وقد ذكرت المراجع الأخرى السابقة الذكر أنه : زوار العرب . 
(؟) مقدمة جمهرة اللغة : ١‏ / 4ط حيدر اباد بالهند +غ7١ها.‏ 


١١١ 


ِم ألّف هذا الكتاب ؟ 

ألّْف هذا الكتاب لما لاحظ صعوبة انبج الذى سار عليه الخليل - فى معجم 
العين - وأتباع مدرسته » خاصة وأن الناس فى عصره قد فشى فيهم الجهل إلا ' 
قلة منهم . فأراد أن يذلل صعوبة معجم العين » فألف هذا المعجم . 

ولذلك نجده يقول فى مقدمته(" : 0 ألف 0 ال حمسن الخليل بن 
إلى نبايته » . ش 

ثم علل سبب ذلك بقوله9؟ : ٠‏ ولكنه - رحمه الله - ألف كتابا مشكلا ‏ 
لنقوب فهمه, وذكاء فطنته وجدّة أذهان أهل دهره 6 

وأملينا هذا الكتاب والنقص. فى الناس فاش .؛ والعجز لهم شابل إلا خصائص 
كدرارى الندد زم فى أطراف الأضن قبلا وغرة روطان ا وأجريناه 
عل تأليف. الحروف المعشدة ‏ إذ كانت بالقلوب أعلق » وف د أنفذ , 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصة » . 


منبجه فى ترتيب مواده : 

أولا : اتفق ابن دريد مع باق أصحاب المعاجم. فى : تجريد الكلمة من 0 
زوائدهاء ورد المقلوب إلى أصله ورد المحذوف إلى مكانه . 

ثانيا : قسم هذه الألفاظ المجردة حسب أبنيتها إلى سبعة عشر بابا على التفصيل » 
2 وستة: أبوات أغلى , الاجمال220. وبيائها ' كالقالى 2170-5 

اما او ماه 

زه العا و لط الشديد . 

(5) المعاجم. العربية - د.. عبد السميع محمد : ص ١ه‏ ») 3 » المعاجم العربية بين الابتكار 

والتقليد - د :. عبد المتعم عبد الله 6د . أحمد طه.: ص 78.. 


١7 ؟‎ 


مدل 


. الثناق الصحيح » وهو ما ضعف فيه الحرف الثانى » مثل أبب » أزز‎ - ١ 

؟ - الثناق الملحق ببناء الرباعى المكرر » وهو ما ضعف فيه الحرفان مثل : 
بتبت » زلزل . 

- الثنئى المعتل وما تشعب منه » وذلك ييناء الحرف الصحيح مع أحد حروف 
العلة ( الهمزة والواو والياء ) مثل : باء » نوى . 


ثانيا - أبواب الغلاقى : 


. الثلافى الصحيح وما تشعب منه ء مثل : ب اث ج‎ - ١ 

” - الثلافى يجتمع فيه حرفان مثلان فى أى موضع ء مثل : ب اتات . 

* - الثلاق عين الفعل منه أحد حروف اللينء» مثل: باب 

+ الثلان البدل وهويها كان الجر برفااين خرف لعل :+ مكل اتن تيو + 
ب تااء) ب تاى ش 

ه - باب النوادر فى الهمز وهو مما ألحق بأبواب الثلا » مثل أنت » كلا . 

5 - باب اللفيف ف الحمز . مثل : وزأ الإناء : مله » ومنه ما جاء من المقصور 
مهموزا ء مثل : الرشأً » والفراً . 


ثالغا - أبواب الرباعى : 
١‏ - الرباعى الصحيح مثل : جعْتَب ( حرص ) . 


؟ - الرباعى جاء فيه حرفان مثلان مثل : دَرْدّق . 


. ؟ - الرباعى جاء على أوزان : فِعَل كمِكبٌ » أو فجل كسيجل أو فمُل كمْثّل‎ ٠ 


4 خاها 'يلحق بالرباعى مما جاء عل أوزان أخرى » .مثل :. كوكب: وييُطَر 


وضبطر . 
ا د 


١77 


. رابعا : أبواب الخماسى : 


.وهو الملحق بالرباعى بحروف زائدة » ولذلك ابتدأه بقوله9© : (.من 
. الزوائد ) » ولم ينبه على أنه من باب الخمامى إلا فى نباية الباب حيث قال : 
هذا اخر أبنية الخمابى”" . 


خامسا : أبواب السداسى : 


وهو الملحق بالخماسى بحروف زائدة » وإن كان لم يصرح ببذه التسمية وإنما 
عبر عنها بقوله : « هذه أبواب ألحقت بالخماسى بالزوائد التى فيبا » وإن كان 
الأصل غير ذلك 29 ثم قال29 : (١‏ باب .ما جاء على مُفْعَئلل مفلل ) : 
( المسحنكك ) الأسود » . 1 


سادسا : أبواب اللفيف : 


وقد قال عها"9) و وف سيناء" لقينا + لقضر* أبواية: والتفتافت» يعطيها :إل 
بعض © أى ١‏ لمت و رتب المريرن بن أ للقيو ها كان يد رلاطة و 


مجتمعان أو متفرقان » ولذلك قال بعدها : ا ما جاء على على ) . 


(خطبى ) وهى اللرأة التى يخطبها بع 


و( حِجَيرى ) . . و( عليفى ) . ٠‏ و( َتيبَى ) 


020 د ثم أضاف إلى ما سبق أبوابا متفرقة من النوادر : 


'جمع فيها نوادر متنوعة » بدأها بقوله : ( باب من النوادر )© : 


. ”59/«* الجمهرة:‎ )١١. 
. 559 السابق : ص‎ )١( 
. نفسه‎ ١ المرجع السابق‎ )"( 
. 1١" السابق :. ص‎ )4( 
. 445/37: (ه) السابق‎ 


١" 


قال أبو بكر : تقول العرب : يفسيقون ويفسقون ويعرشون ويعرشون 
ويحسيدُون ويحسدون الح . 

وبعد ذلك يأ بباب آخر من النوادر - هو : ( باب من نوادر ما جاء فى 
القوس وصفاتها عن ألى عبيدة معمر بن المثنى )!© . 


ظُ 


3 ( باب ما جاء من النوادر فى صفة النصال )0© . 
9 


ثم ( باب آخر من النوادر )20 . . إلى اخر ذلك من النوادر التى ليس الها 
ضابط معين . 


ثالغا : رتب ابن دريد المواد الواقعة فى كل باب بحسب ترتيب حروف الحجاء » 
فبدأ بحرف الهمزة » ثم بالباء » ثم بالتاء » وهكذا إلى حرف الياء » مراعيا أولها 
وثانيها وثالنها . 

ففى حرف العين من الثلانى الصحيح يقول - مثلا - ( باب العين والقاف 
مع باق الحروف )9 , ثم يأ بالمواد داخل الباب » مرتبة حسب الحرف 
الأول والثانى والثالث » حيث يأق بمواد : ع ق ك ثم ع ق لء ثم ع ق ام 
ثم ع ق ذ.) عق ويععقهء عق ى. 

رابعا : قَلَْبِ كل مادة على وجوهها الختلفة » وما كان منها مهملا نبه عليه » 
وما كان مستعملا فسر معناه . 


ففى هذا الباب الذى أوردت مواده تجده يقول : ( ع ق ك ) : مهمل » 
ثم يأتى بمادة ( ع ق ل ) فيقلبها على جميع وجوهها » فتأتى منها المواد المستعملة 


. 14065 /1١ : الجمهرة‎ )1١( 
. 1408 السابق : ص‎ )١( 
. 409 السابق : ص‎ )1( 
. ١؟8 السابق : ص‎ ):( 


١" 


ئْ الآ ذكرها : العقل » والعلق » والقلع والقعل واللعق واللقع . ثم يأ بمادة ( ع 
5 ل م ا 
لس يت ان كر رو [ 

نموذج من الكّناب : 
من ( حرف الغين فى الغلا الصحيح ) 
١‏ باب الغين والقاف ) 
( مع باق الحروف فى الثلانسى الصحيح )”' 
(غ ق ك) مهمل . 
(غق ل): 
أغلق الباب. يغلقه إغلاقا وغلق الرهن غلوقا , وهو أن 
ييقى عند المرهون عنده بما عليه لا يفك . 
. وفى الحديث : ( لا يغلق الرهن ) . . 
ومغلاق الباب وغلقه : الحديدة التى يغلق بها . 
وغلاق : اسم . والغلقة نبت يدبع به - وأديم مغلوق : 
1 إذا كان مدبوغا بالغلقة , وقد سمّت العرب : غلاقا ورجل 
' علق : : مىء الخلق, وقوم مغاليق : تُغلّق القداح على |0 


أيديم : أى يفوزون بها » قال مهلهل : 0 
إن تحت الأحجار خَرْمًا وليئا وخصيما ألدُ ذَا مفلاقي 


ويروى : معلاق . 
(غق م) 


23145 20144/05١ الجمهرة‎ )١( 


الغمق : ركوب الندى الأأرض , غمق يومنا يغمّقُ غَمقًا ' 
فهو غومق : إذا كثر ندأه ‏ 


(غق ذ) 
نغق الغراب ينغق وبق تغيقا , وهو ناغق : إذا صاح 
1 وهو النغيق , والنغاق . ش 
(غ ق و) مهمل. 
(غقفه): 
الغييق : الطويل من الإبل وغيرها ء ويقال : غيبق - 
بالعين والغين - فى الإبل حعاصة . وى غيرها بالغين 
المعجمة . وغيبق الظلام عيته : إذا أضعف بصرّه , وغيبقت 
عينة : إذا ضعفت . 
(غ قا ى): 
غيقة : موضع . وتغيقت عينه إذا اسعدرّت وأظلمت . 
والغاق : زَعَموا طائر ‏ 
ونلحظ من هذا الفوذج : 
59806000000 


0 د 


وسلم ) ومن أشعار العرب . 

: * - أن المادة تشتمل على الحرف ثم التالك له نم التالين لهماء دون الرجوع إلى 
الحروف السابقة عم عليهما » والتى أقّ بها فى المواد الأولى . 

1 اع 


يفدا 


١ 
١ 
1 
5 
| 
9 


الماخذ على كتاب الجمهرة ونظامه 

١‏ - الفراده بأشياة ق: اللغة “لل توجد فى كنت التقدمين” نما دعا البعض إلى 

203 اتتهامه بالوضع والكذب ؛ بالإضافة إلى أن هذا مخالف لمبجه الذى رسمه 

. لنفسه ؛ ألا وهو ذكر الجمهور الشائع من كلام العرب » وليس الخفى الذى 
لا يكاد أحد يعرفه سواه 5 


؟.- تصحيف كثير من الألفاظ فى معجمه مما جعل. الكثيرين يعيبونه به . 
>*' - تفسيره كيرا من الألفاظ: بكلمة ‏ معروف . 

4 - وضوح الإضطراب فى تبويب معجمه ١‏ إذيانه راعى نظام الابنية فى القسط 
الأكبر من كتابه » ثم رأف بعض الرسائل اللغوية الى ار على 
إعجابه ؛ فألحقها بمعجمه دون أى تريب يذكر . | 

أنه لم يراع نظام الأبنية فى الكتاب مراعاة صارمة ودقيقة9" ؛ إذ انه كثيرا 

ما خرج عليه » وسار على أسس أخرى » فتشتتت الأببيّة والألفاظ . 
7 الجديد ا ل الا 
الترتيب انهل اللألوف » وهو الترتيب 597 
.وبذلك : يكون قد خطا بترتيب المعاجم العربية حطوة إلى الأمام”"» 5 
٠‏ تلاميذ مدرسة الجمهرة ( التقلييات الهجائية ) 
ا لكثرة الاضطراب الموجود فى معجم الجمهرة : فإن أحدا لم يفكر فى 


السير على طريقته » لكن قامت دراسات حول كتابه » يمكن أن تقسم إلى أربعة 


(1) انظر : المعجم العربى : ؟ / .4# - ممع 1 ّ 
(؟) انظر : .المعجم العربى : ؟ / 477 البحث اللغوى عند. العرب : ص 187 . 


١6 


#ري / 


الأول 


الغانى 


الغالث : 


الرابع 


: ذكر فائت الجمهرة. وقد ألف فيه : أبر عمر الزاهد ١ت‏ 


6غ:"5ها). 


: اختصارات للجمهرة . ومنها : 


.) جوهرة الجمهرة : للصاحب بن عباد ( ات هلله‎ - ١ 


١‏ - مختصر الجمهرة : لشيرف الدين محمد بن نصر الله بن عنين 


الانصارق اث ٠ه‏ من 


نظم للجمهرة : وقد قام به : يحيى بن معط بن عبد النور المغربى رات 
لككها). 


: شرح شواهد الجمهرة : وقد قام به : أبو العلاء المعرى ( ت 4519ه ) 


فى كتابه : نثر شواهد الجمههرة ) ويقع فى ثلاثة أجزاء : 


1 


١3 


دنه 


الفصل الثالث 


صعوبة المطالعة فيهما » وصعوبة الوصول إلى المراد منها . 
المعاجم » وذلك باتبااع طريقتين : 
الأولى : تبسيط ظريقة حشد الألفاظ داخل المعجم ؛ ليسهل الوصول إلى 
كل لفظ فى مكانه . 
والثانية : تخليص المعاجم من الألفاظ الكثيرة التى يُشْك فى صحتا . 
كن راج هؤلاء المعجميين القين نهجوا هذا النبج : الجوهرى ( أبو 


نصر إسماعيل بن حماد -ات فى حدود : ..4ه ) فى معجمه : تاج اللغة 


فمن هو الجرهرى ؟” . 


هو الإمام اللغوى : أبو نصر إسماعييل بن حماد الجوهرى » من فاراب ببلاد 
اكه ب كانة من أعاحيق الزمان :اع وفطنة »زعلا 1 كينا كانة اماما فى 
علم اللغة والادب » وححطهُ يضرب به الثل فى الجودة . 


0 5 : 1 عق 1 30 
ولم يكن يحب الاستقرار فى مكان » بل كان يُوْبْر السفر على الحضر ويطوف 1 


( انظر فى هذا . معجم الادباء : 13 13١0 - ١‏ , إنياة السرواه 1/١‏ -198ء بغية 
الوعاة : 1١‏ / 445 - 444 . 


ره لو 


الآفاق  »‏ ولذلك": .دخل العراق + وقرأ: العربية "على شَيِحَى زمانه : 'ألى على 
الفارسى وأبى سعيد السيرافى » ثم سافر إلى الحجاز » وشافه العرب العاربة فى 
ديار رييعة ومضر . 


وحين حقق مراده من التجوال والتعلم » عاد إلى خراسان » ثم سافر منها 
إلى نيسابور » فأقام بها يدرس للناس ويؤلف ويعلّم الخط الجميل » حتى توفاه الله 
فى زمن لم يستطع المؤرخون تحديده » ولذلك قال ياقوت :”2 « ومن العجيب 
أنى بحنت عن مولده ووفاته بحثا شافيا » وسألت عنهما الواردين من تَيُسَابور , 
فلم أجد مُخْبرا عن ذلك ! » ثم قال : إنه وجد نسخة للصحاح خط الجوهرى 
كتبها سنة ست وتسعين وثلاثمائة29 » وهذا ما يُرجح أنه مات بعد هذا التاريخ 
أى فى حدوة الأربعمائة 6 ذهب عض 0 


تصانيفه : 


صنف كتابا فى العروض ٠‏ ومقدمة فى النحو , والصحاح ف اللغة » وهو أشهر 
وأفضل كتبه » وكان سببا فى إصابته بلوثة عقلية » حيث قيل7؟ : ١‏ إنه لما صنفه 
سْمّع عليه إلى باب الضاد المعجمة » وعرض له وَسّوْسَّة » فانتقل إلى الجامع القديم 
بَنيِسَابور » فصعد سطحه » فقال : أيها الناس : إنى قد عملت فى الدنيا شيئا 
ل أسبق إليه » فسأعمل للآخرة أمرا لم أسبق إليه » وضم إلى جتبيه مصْراعَى 
باب » وتأبطهما بحبل وصعد مكانا وزعم أنه يطير » فوقع فمات ) . 
قلقت 


(1) معجم الأدباء : 8/5 . 
)١(‏ المرجع السابق.:. ص 159 .. 
(5) انظر : بغية الوعاة : 457/03 . 
(8) السابق' نفسه . 


1١ 


متهم الصحاح 


( تاج اللغة وصحاح العربية ) 


ضبط اسمه : 


« اختلف العلماء فى ضبط الصحاح : أهو بكسر الصاد أم بالفتح ؟ ولم يرد 


عن المؤلف ضبطه » وهو صالح أن ينطق بالكسر أو الفتح » ولا لوم على الناطق 
بأحدهها +20 , 


غرض الجوهرى من تأليف الصحاح : 
أفصح الجوهرى عن غرضه من تأليف كتابه » وذلك حين قال فى تقديمه 
له :20 ( أما بعد : فالى قد أودعت هذا الكتاب : 


(1) ما صح عندى من هذه اللغة التى شرف الله منزلتها » وجعل علم الدين 
والدنيا منوطا بمعرفتها . 
ع 
)١(‏ على ترتيب الم اسبق إليه وليبه أغلب عليه ا 


منبج الجوهرى فى قاليف وترقيب كتابه .- -. ...... 
استفاد الجوهرى من أخطاء سابقيه » ومن النقد الذى وَجه إلى معاجمهم ؛ 
ولذلك حاول أن يسلك طريقا جديدا لم يُسبق إليه .'ويتلتخص ذلك فيما يأى : 
أولا : أنه خلّص كتابه ما يُشَكّ فيه من الألفاظ » واعتمد فى ذلك على مشافهته 
للأعراب . 
ثانيا : رتب كتابه ترتيبا جديداء يا بلى : 


)١(‏ أحمد عبد الغفور عطار - الصحاح ومفارس المعجمات العربية : ص 49 ١‏ - طبع دار الكتاب 
العربى بمصر . 
(؟) الصحاح - بتحقيق عبد الغفور عطار - ١‏ /5” . 


1١7 


1 


ك- 


كان - كسابقيه -- يرد الكلمات من زوائدها » ويرد الحرف 
امحذوف إلى مكانه » والحرف المقلوب إلى أصله . 

قسم هذه الألفاظ إلى ثمانية وعشرين بابا - بعدد حروف 
المجاء > ذلك عسي أراسن الألفاظ + فكل ما يعن رك 


الهمزة : يضعه فى باب الألف المهموزة » وكل ما ينتبى بحرف 


الباء : يضعه فى باب الباء » وكل ما ينتبى بحرف الناء : يضعه 
فى باب التاء » وهكذا إلى باب الواو . والياء الذدين جمعهما معا 
فى باب واحد . 

قسم هذه الأبواب إلى ثمانية وعشرين فصلا - بعدد حروف 
المجاء كذلك - حسب أوائل الألفاظ » فكل ما يبدأ بحرف 
الهمزة : يوضع فى فصل الهمزة » وكل ما يبدأ بحرف الباء : يوضع 
فى حرف الباء » وهكذا إلى فصل الياء . 

رتب الألفاظ داعل كل فصل : حسب الحرف الأول ثم القافى: ثم 
الثالث ثم الرابع » فمثلا فى. باب الباء فصل التاء : نجده قد رتب 
الألفاظ داخل هذا الفصل على النحو التالى : ثآب - ثرب - 
ثرقب - ثعب - ثعلب - ثغب - ثقب - ثلب - ثوب . 
ونلحظ عليه : أنه لم يذكر الألفاظ المهملة » ولم ينبه عليها » وإنما 
ذكر المستعمل فقط 


2 4 3 
و - كم دول اراق نى ال دوراب طيدا - على مصنوك ,/9 5 . . 
وقد صان هذا النظام معجمه من الخلط والاضطراب » ووسعه بطابع 


الدقة 


العلمية : المنبجية. فى التأليف المعجمى(") . 


.: علمه الواسع بالصرف واشتغاله‎ ١ يم اهتدى إلى هذه الطريقة بسبب‎ ٠ 
. به » فهو قد رأى أن ميزان الكلمة : الفاء والعين واللام » والتغيير يلحق‎ . 
ما قبل لام الكلمة ... أما لام الكلمة فثابتة لا تتغير مهما اختلفت صور‎ 


. ١535 الصحاح ومدارس المعجمات: العربية : ص‎ )١( 


١ 


الكلمة ألا فى حالات قليلة2" , 

9- التزم طريقة جديدة لضبط الكلمة بالحركات لم يتبعها أحد من 
قبله ) وتتلخص فيما يل(" : 

أ- إذا قال - عقب الاسم - : بالكسر أو الفتح أو الضم : فمعنى 
ذلك أنه يضبط الحرف الأول منه . 


ب - وإذا قال : بالتحريك : فالضبط للحرفين الأولين فزن الامتم.: 


ج - وإذا قال : بالتشديد فى مثل حلاب : فمعنى ذلك أن اللام هى : 


المشددة » ضرورة . 
د - وإذا كان فى الكلمة لغات : أشار إليها . وكرر الكلمة بعدد اللغات 
التى وردت فيها . 
ه - وإذا قال عقب الفعل الماضى أو المضارع : بالكسر أو الضم أو 
الفتح فالملقصود من ذلك : عين الفعل . 
نموذج من الصحاح : 
( من باب الباء فصل الهاء ) 
يذكر مادة : هبب . ثم هدب التى يقول فيها :29 . | 
الهُذْبة : الخملة وضم الدال لغة فيه . وهُدْبُ الغوب وهُدَّابُ 
الثوب : ما على أطراقه . ودمقس مُهَدّب , أى ذو هُدَّاب . 
وهُذب العين : ما نبت من الشعر على أشفارها والأهداب : 


الرجل الكنير أشفار العين . 
والهَدَب بالتحريك : كل ورق ليس له عرض كورق 


01 الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص +6 . 
(0) المرجع السابق : ص ١٠١1‏ . 
(5) الصحاح - بتحقيق عبد الغفور عطار 2ت ؟ / 55 - .)؟, 


١ 


الأثل والمّرو والأزطى والطرفاء» وكذلك الهُدّاب . 
وقال الشاعر : 
فى كتاس ظامر يستسره ‏ من ع الشفان هُدَّاب الفسن 
وهدّاب التخل : سعفه . وهدّبٌ الناقة بدبها هذيًا : 
احتلبها » وهَدَب الثمرة : أى اجتاها . والَيْدَبُ : العينَى 
النقيل » وهيدب السحاب : ما تهدّب منه إذا أراد الوذق 
كأنه خيوط . قال أوس بن حجر : 
وإن مُسيِف فُرَيْى الأرض هَيْدَبُه يكاد يدشَعُهُ مَنْ قام بالراح. 
وهيدبُ - بفتح الدال - وهددبًا - وهندباة : بقل . 
وقال أبو زيد : الهندبا بكسر الدال : يمد ويقصر . 
ثم يذكر بعد ذلك المواد الآتية : 
هذب - هرب - هرجب - هردب - هزب - هضب - هلب - هنب - 
ونلحظ عليه - من خلال هذه المادة - أنه : 
١‏ - اخقصر الشرح اختصارا كبيرا . 
7 قلل من ذكر اللغويين 1 
ا 


ه.- سار على منبجه فى ترتيب المواد داخل الفصل . 
ا 
ما أخذ على الصحاح : 
١‏ - إغفاله كثيرا من المواد التى تعل من صحاح العربية » ولذلك نقده 


ريل 


الفيروزبادى فى مقدمته للقاموس المحيط حيث قال(" : ١‏ فاته ثلثا اللغة أو 
أكثر » إما باهمال المادة » أو بترك المعانى الغريبة النادرة ») . 


وقد حرص الفيروزبادى على أن ينبه فى قاموسه على المواد التى أهملها 

الجوهرى 3 وذلك بكتابتها باللون الأمر فلما طبع الكتاب وتعذر ذلك 
اللون وضع عليبا خط أفقى . 

؟ - امتلاً الكتاب بالتصحيفات التى ليست من النساخ ؛ وإنما هى من المؤلف ! 


وقد نقده فى. هذا «الكير من اللغوين وعل رأسهم الفيروزيادى”" 
- هذا بالإضافة إلى هَنَات أخر أخذت عليه اس خطا ل رطع عط 
المواد) وخلط ب بين .المعتل والهمور رطا ف التفسير أو التعليل النحوى 
أو الصرق » وخلل فى الشواهد وما إلى ذلك © . 
نظرا لما كان للصحاح من شهرة ذاعت وانتشرت ف الآفاق : فقد اهتم 
به العلماء والباحثون ١‏ وعكفوا عليه : يدرسونه » وينقدونه » ويعلقون 
عليه » ويكملون ناقصه » أو : يختصرونه » وينظمون مواده » ويشرحون 
شواهده » ويترجمونه إلى الفارسية والتركية » وقد أثمْر هذا كتبا كثيرة تعادل 
م دار حول العين كثرة > لمت 
ولا محال الآن لذكر هذه الكتب الكثيرة الغفيرة© . 
المعاجم التى حذت حذو الصحاح 


هناك معاجم كثيرة حذت حقو الصحاح » وسارت على طريقته . 


. نشر المكتبة التجرية الكبرى بمصر‎ ” / ١ : القاموس المحيط‎ )١( 

() المرجع السابق : ص 4 . 

(7) المعجم العربى : ١‏ / 5.07 » وانظر ا ا ا ل ل 
(4) إن شكت تفصيلا : فانظر : المرجعين الابقين . 


1١ 17 


اي يهب وو لاس تب يبي 


) العباب - للصغافى ( ل/الاه - .50ه‎ -١ 
) هالا١‎ - 570 ( ؟ - لسان العرب - لابن منظور‎ 
2) أو لامها‎ /1١5 - 9؟/‎ 1١ القاموس امخيط - للفيروزبادى‎ - * 
)ها١١١6‎ -1١545( ؛ - تاج العروس ( شرح للقاموس النخحيط ) للزييدى‎ 
3 وقد سارت هذه المعجمات وراء الصحاح فى الترتيب والتقسيم»‎ 
اشتركت معه فى : إفراد باب واحد للكلمات التى اخرها الواو والياء » ثم فى‎ 
تقديم الواو على الاء فى الفصول . حتى يمكن فصل اللفيف الذى وسطه الواو‎ 
. 29. عن اللفيف الذى وسطه الياء‎ 
. كا امتاز كل معجم من معاجم هذه المدرسة بميزة تفرد بها عن الآخرين‎ 
فالصحاح : التزم الصحيح من الالفاظ ( من وجهة نظره ) وتغليبت عليه‎ 
. الصبغة النحوية: والصرفية‎ 
. والغباب : تغلبت عليه الصبغة الأدبية » والعناية بالشواهد الشعرية‎ 
» والقاموس ابيط : التزم الاختصار والاستقصاء وتغلبت عليه الصبغة الطبية‎ 
. والإكثار من الأعلام وخاصة أعلام المحَدّتين » والأماكن والمصطلحات‎ 
: واللسان : الترم الإسهاب والاطناب 04 مع اقتصاره عل المواد اللغوية‎ 
وتاج العروس : التزم أيضا الاسهاب والإطناب إلا إنه لم يقتصر على المواد‎ 


اللغرية بل زاد عليبا ما فى القاموس وغيره , ولذلك فإنه يعد خليطا من دوائر 
المعارف والمعجمات7) : 


. 585 // انظر : المعجم العرلى : ؟‎ )١( 


١18 


ما يو خذ عل هذه المدرسة عموما : 


١‏ - أنها - على الرغم مما كان فى منهجها من سهولة أكثر ثما كان فى المدرستين 
السابقتين - إلا انها احتفظت يشىء من الصعوبة التى جعلتهم - أو أفرادا 
" منهم - يضطربون فى ترتيب يعض المواد . 


وذلك لان النظر إلى اخر الكلمة » ثم إلى أوها » ثم إلى وسطها : فيه 


تشتي- لله والأمدر نس «الترمي شو يوه ؤاحد جين نظر إل الأرل 


ثم 


الثانى ثم الثالث . 


ولذلك كان ترتيب هذه المدرسة سهلا فى الثلان أما فى غيره - من 


الرباعى أو الخمابى - فقد كان فيه عسر . 


؟ - أن طريقتها توقع فى الالتباس أحيانا » وخاصة إذا كان الحرف الأخير حرف 
علة لا يُعرف أصله » وهل هو واوى أو يال » وقد كان ذلك سببا فى 
جمعها للواوى والياق معا فى باب واحد . ولذلك تحتاج - هذه المدرسة 
من يرودُها إلى أن يكون ضلعيا فى علم الصرف”" . 


وهذا ما حدا بأصحاب المدرسة التالية » وهى مدرسة الترتيب الألفباقٌ 


إلى أن تناى عن ترتيب القافية إلى ترتيبها الجديد . 


)١( 1‏ انظر 


1 


: المعجم العرلى : ؟ / 05485 547 . 


١75 


الفصل الرابع 
مدرسة الترتيب الهجائى الألفبائى 


الألفبائية » التى رتبها نصر بن عاصم » وهى : (1- ب - تْ - ث - ج - 
ح - خ - د - ذ إلى : ى ) مع مراعاة الحرف الأول والثانى والثالث والرابع . 

وكان ( مجمل اللغة لابن فارس -ءت 840 ه ) أول من أرسى قواعدها » 
وأسس أسسها من وجهة نظرى. لأن هناك خلافا حول مؤسس هذه 

مجمل اللغة لابن فارس”") 
(ت” أووء." هومرهم) 
أولا : ابن فارس 

من هو ؟ 

هو : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن. محمد بن حبيب . 
ميلادة : 


ولد سنة ست وقيل سنة مان وثلائمائة » أى فى نباية العقد الأول من القرن 
الرابع المجرى”" . 


() عن بحث للمؤلف . تحت عنوان : مجمل اللغة للابن فارس » ومكانته بين معاجم اللغة العربية - نشر 
فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية : - العدد السللدس » سنة 4٠05‏ ١ه‏ - 1985م - بتصرف . 
)١(‏ انظر : مقدمة محقق المجمل : زهير عبد امحسن سلطان - طبع ونشر : مؤسسة الرسالة يبيروت : 
ص .١١‏ 


١١ 


وكانت ولادته بقرية كرسف جياناتاز » وهى قريبة من رستاق الزهراء”؟ . 


طلبه للعلم : 


درس ل قزوين على كبار علمائها ثم فى أصببان”" , ثم فى رَنْجان , ثم فى 


ز' 
مَيَائِْ29 ع ثم فى بغداد© , 

وقد استفاد من هذه الرحلات العلمية علما غزيرا فى اللغة » وعلوم القرآن : 
والخديت 6 وذاعت: شهرعة: اثناء اقامت. ببمذان” - فى كل مكان مما دعا يجد 
الدولة : أبا طالب بن فخر الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بُوَيْهِ الديلمى - 
صاحب الرّى - إلى أن يدعوه ليقرأ عليه » فذهب إلى هناك » وأقام فى الرى 


بقن 00 
مكانته العلمية : 


كان ابن فارس : من أئمة أهل اللغة فى وقته » محتجا به فى جميع الجهات 
غير منازع » حيث كان صاحب مدرسة جديدة فى المعاجم . أما فى فقه اللغة : 
فيكفيه كتابه : ( الصاحبى ) الذى تناول فيه مختلف مسائل فقه اللغة 
العربية . 


: 94 /05 : إنباه الرواه‎ )١( 

(1) مدينة عظيمة مشهورة. ببلاد فارس - معجم البلدان : 559/١‏ - 750”؟ - دار صادر 
سيروت . 

(0) بلد كبير مشهور من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينا » وهى قربية من قزويين .- معجم 
البلدان : / ١٠6١‏ . 0 
(5) موضع بالشام - معجم اللدان : 8 / 518 . 

(0) انظر : إنباه الرواة : ١‏ / مه . 

(1) من أكبر بلاد فارس . وصِئْوٌ لأصيهان - معجم البلدان : م / 401 . 

(0) انظر : إنباه الرواه : ١‏ / 43 » مقدمة محقق المجمل : ص ١١‏ . 

(8) انظر : نزهة الألباء : ص .75١‏ 


أما اثاره التى خخلفها : خلفها » وكتبه التى صنفها : فهى كثيرة وغفير د ومتنوعة » تدل 
على علم غزير وذكاء ناد » وقد أحصاها اللحصون فبلغت -2تها : ستة وستين 
كتابا ما بين اللغة والتفسير والسيرة النبوية” . 


وفاته : 


00 توق سنة: .02.85" .. وذكر بعضها الآخبر أنه 
توف سنة 140ه”2 وهو أرجح الآراء لأن ياقرت الحموى ذكر فى معجم 
الأدباء» أنه وجد بخط ابن فارس على كتابه ( ( الفصيح ) : : أنه: كتبه سنة 
0١‏ هاء وهذا يعنى أنه كان حيا قى هذا العام . 


وقد توفى بالرى”' , ودفن بالمحمدية”" مقابل مشهد القاضى على بن عبد 
العزيز الجرجانى”” . : 


. 7١ - 7. انظر : معجم الأدباء 4 / 24 . ومقدمة محقق المجمل ص‎ )١( 
. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 

(5) انظر : وفيات الأعيان : ١1/١‏ 

: (5) انظر : معجم الأدباء : 5/5 . 

6 المر جع السابق : ص ١م‏ . 

(1) معجم الأدباء : ص 99 , إنياه الرواه : ١‏ / 48 . 

(9) انظر وفيات الأعيان : ١‏ / 119 . 

(8) انظر معجم الأدباء : ؛ / 48 , إنباه الرواة : ١‏ / 46 . 


١7 


ثانيا : مجمل اللغة 


تسمته : 


نص ابن فارس على هذه التسمية لكتابه فى مقدمته » حيث قال :(') وميته 


مجمل اللغة : ولأنى أجملت الكلام فيه إجمالاء ولم أكثره بالشر 1 
والنهنا ويك ا تإؤادة الاقا ف ى 
لمسسسما تأليفه : 
نستطيع أن نستشفه - معا- من خلال قوله - فى تقديمه لمجمل 
اللغة -29 : « إلى لما شاهدت كتاب العين الذى صنفه الخليل بن أمد 
ووعورة ألفاظه » وشدة الوصول إلى استخراج أبوابه » وقصده إلى ما كان يطلع 
عليه أهل زمانه » الذين جُبلوا على المعرفة » ولم يتصعب وعورة الالفاظ . 
الخليل:: وزاد عليه » لأنه قصد إلى تكثير الألفاظ , وأراد إظهار قدرته , وأن 007 + 


يُعْلِم الناظرين فى كتابه : أنه قد ظفر بما سقط عن المتقدمين » وإن كان قصب 
الى مكلما اهو لآ يناء التأحن عل ما اقدموه » 

وبعد : ..... فإنك لا أعلمتنى رغبتك فى الادب » ومحبتك لعرفان كلام 
العرب ؛ وأنك شاممت الأصول الكبار 94 فراععك9 ما أبصرته : من بَعْد 


. هل‎ /١ : مجمل اللغة - بتحقيق زهبر عبد المحسن سلطان‎ )١( 

(؟) المرجع. السابق : نفسه . 

(؟) هو : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى من أئمة اللغة والنحو » صاحب معجم العين - 
توق سنة هلااه - إنباه الرواه : ١‏ / 41" . ْ 0 
(؛) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى - من علماء اللغة والشعر وأيام العرب 


2. 

وأنسابها ات ١8+ه‏ - إنباه الرواه : 3 / 47 . ء 
(5) أى : نظرت فى أصول المعاجم الكبار كالعين للخليل . والجمهرة لابن دريد . 1 
(0) أى : أفزعك : « 


تَنَاوها » وكثرة بابي رسيتي لوا © وخشيثت أن يفتك (") ذلك عن 
مرادك . وسألعنى جمع كتاب 4 فى ذلك . يذلل صعبه ويسهل عليك وعره : 

أنشأت كتابى هذا : بمختصر من الكلام قريب » يقل لفظه » وتكثر فوائده » 
ويبلغ بك طرفا مما أنت ملتمسهء وسميته : حمل اللغة ») . 

ويبدو من هذا 3 ؛ ثم من قوله فى خاتمة كتابه 00 

لوهذ عن كه لقاع «والحظه تدر اترقبي أبو افع واعلتم أن تويك 
الالسمينار 6دوك اتويت - سات 


جاماء وعصراء وسيل ا كاه ولكن هذا ا 
الول رن اانا 

مصادر الكتاب المسموعة : 
ذكرها ابن فارس فى بداية كتاب الألف من معجمه حيث قال" : إنهم : 


وأبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ( توق 71 حفن «زانو عبيدة : 


مَعْمّر بن المثنى التيمى ( ت 7١١‏ ه ) وأبو محمد يحيى بن سعيد .رى ١ات‏ 
6 ه ) وأبو زيد : سعيد بن أوس الأنصارى ( ت 5١4‏ ه ) وأبو عمرو : 


(01) أى : كثرة طرقها, وهذا يُشعر بالتوهان بيين الدروب 
هه أى : يصرنك . 

(5) مجمل اللغة : "3 / 9444 . 

() انظر : المرجع السابق : ١‏ / 74 . 

(5) المرجع السابق : ص /ا" . 


١ هخ‎ 


ات 7١5‏ ه ) وأبر عبد الله : محمد بن زياد الأعرانى (ات 77١‏ ه ) وأبو 
الاك > اح وحن :ليان نت ع كدعوم أبن العيادا:؛ 
مد بن يزيد الغالى ( المبرد - ات 6م57 ه ) و محمد : عبا الله بن مسلم 
القتيبى ( أبن قتيبة - ات ١5‏ ه ) وأ بكر محمد بن الحسن بن دريد الاق 7 
وت ااا 


وقد بخ بسن هؤلاء العلماء عن طريق رواتهم ومن نقلرا عنهيم . 


هذا وقد صرح - عقب ذلك - بآن كلام بعضهم دخل فى بعض» وأن 
ما ألفه فى هذا الكتاب : يعد من كلامهم أجمعين « وإن كان أحدهم قد زاد - 
فى: التصاريف والشواهد - على الآخر )"2 . 


أما مصادره المقروءة : 


والى برح بها فق ثتايا. كتابةفقد انك“ الكنيه الاتية 00 
١‏ - كتاب العين : للخليل ب:. أحمد الفراهيدى . ١‏ 
سد كان قزيل التو لان حم + ّ 
.- كتاب الغريب المصنف : لأنى عبيد . 
؛ - كتاب إصلاح المنطق : لابن السكيف :5 1ه : 
ه - كتاب تبذيب الألفاظ : لابن السكيت . 
5+ كناب القلب:.والابذال لأ اكيت 
٠‏ - كتاب جمهرة اللغة : لابن دريد . 
م - كتاب غريب الحديث : لابن قتيبة . 
9 - كتاب أدب الكاتب : لابن قتيبة . 
٠‏ - كتاب الجيم : لأبى_عمرو الشنيبانى . ٌ 


اسسسسسمةم ا 
)١(‏ مجمل اللغة : 1١‏ / 78 . 5 


3 : . 38 - ”5 المرجع السابق : ص‎ )١( 


جد كتاب التداةة: + لأبى حنيفة لدينورى ١ت‏ 8١9١اها).‏ 
8ك الكيات: © لشييوية لات ١+‏ .ىف )2 . 

“ع ايه الأبل 3 لاص . 

كات غاز القر ان الا مده 


. ) كتاب النوادر : للحيانى ( على بن المبارك‎ - ٠ 


منبج مجمل اللغة : 
أولا : قسم ابن فارس كتابه إلى ممانية وعشرين كتابا بعدذد حروف المجاء . 
وبدأ بكتاب الهمزة واتتبى بكتاب الياء . 
وحشا هذه الكتب بالألفاظ التى أُولها الحرف عنوان الكتاب » وقد 
وضح ذلك فى مقدمته ملت :20 0 حرّجته على حروف المعجم » 
فجعلت كل كلمة أوها ألف : فى كتاب الألف » وكل كلمة أُوهها 
باء : فى كتاب الباء » حتى أتيت على الحروف كلها » . 
ثانيا : قسم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسة » هى : 
١‏ - باب الثناقٌ المضاعف الحرف الثانى - مثل : ( رسن ) والمطابق : 
وهو الذى تكرر حرقاه - وهو ما نعبر عنه بالمضاعف الرباعى - 
مقل 7 1ع وق ذكر اللطابق. فى ثنايا:التناق' المضاعن2 : 
ويستطرد فى ذكر موالد هذا الباب حتى يستقصيهها ‏ إن شعت 
فانظر معى كتاب الباء مشلا تجده قد بدأه بقوله9؟ : باب الباء وما 
بعدها فى المضاعف والمطابق » ثم يذكر مواده هكذا : 


. 76 /1١ : مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الراء - مجمل اللغة : ١‏ / 755 . 
(5) انظر : المرجع السابق . 

.١١١ / ١ : المرجع السابق‎ )5( 


م٠‏ - باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة 
أحرف : ويذكره عقب الانتهاء من باب الثلاى فى 
كل كتاب . 

ملاحظات على منبجه : 


ذكرت مثالا لمنبجه فى ترتيب مفرادات كتابه فى باب الثنالى المضاعف والمطابق 


“مك أذكر مثالا لبجه فى ترتيب هذه المفرادات فى باب من أبواب الثلا 


حتى تتضح لنا صورة هذا المنيج . 

ففى كتاب الراء - مثله س يقول : باب الراء والزاى وما يثلثهما(") 2( ْم 
رزع » رزف » رزق » رزم.» رزث » رزا» رزح ٠‏ 

وتلحظ معى هنا : أنه بدأ باب الراء والزاى وما يثلثهما : بالراء والزاى ثم 
ثلثهما بما بعدهما من حروف مثل : العين ثم الفاء ثم القاف ثم الممم ثم النون » 
وبعد ذلك أكمل المواد من بداية حروف الحجاء فثلثهما بالحمزة ثم بالحاء وذلك 
بعد إنتقاط الوا التي لا لسعم . 

وقد مبج مثل هذا المنبج فى باب الثناقٌ السابق الذكر حيث بدأ بالباء وثناها 
بما بعدها من الحروف - وهى التاء ثم الثاء ثم اليم وهكذا حتى وصل إلى الواو 


. 59/9 /03 : مجمل اللغة‎ )1١( 
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ثم ثناها بالهمزة ثم بالباء . 


وبناء على ذلك أقول 4م بيدا مواد كن باتدين اول كروت اليه 
ولكنه بدأها بالحروف التى يسمى باسمها الباب » ثم بالحروف التى تليها ثم بالتى 
تلها وهكذا حتى ينتبى إلى الياء » فيعود إلى أول حروف الهجاء » حتى يصل 
"اول ها بيدا بيه الات وهكذا « فإذا تصورنا أن الاتجدية منتظمة فى شكل 
دائرة “كرف العرنيض يدا من الدرف) مدن د بتأليفه مع ما يليه فى الدائرة 
ثم ينتقل إلى الحرف الثانى وهكذا حتى تعود الدائرة من حيث بدأت 26 . 

وقد جعل ابن فارس : الثلاى أبوابا عدة تستقصى مادته » وإن شىت فتأمل . 
معى كتاب الكاف”(" , وعد عن باب الكاف وما بعدها فى المضاعف 
والمطابق تجده يذكر”" - بعد ذلك - ء 


باب الكاف واللام وما يثلثهما باب الكاف والمم وما يثلثهما 
باب الكاف والنون وما يثلثهما باب الكاف والهاء وما يثلثهما 
باب الكاف والواو وما يثاثهما باب الكاف والياء وما يثلثهما 


ثم يعود إلى أول حروف الحجاء فيذكر : 
باب الكاف والألف وما يثلثهما باب الكاف والباء وما يثلئهما 


باب الكاف والتاء وما يثلئهما باب الكاف والثاء وما يثلئهما 
باب الكاف والحاء وما يثلثهما باب الكاف والدال وما يثلثهما 
باب الكاف والذال وما يثلثهما باب الكاف والراء وما يثلثهما 


باب الكاف والزاى وما يثلثهما ' باب الكاف والسين وما يثائهما 
باب الكاف والشين وما يثلئهما باب الكاف والظاء وما يثلثهما 


ص 5؟١١.‏ 
(؟) مجمل اللغة : © / 70 وما بعدها . 
(؟) المرجع السابق : ص 789 . 


- د . عبد الله درويش - المعاجم العربية مع إعتناء خاص بمعجم العين - نشر الأنجلو‎ )١( 


باب الكاف والعين وما يثلثهما باب الكاف والفاء وما يثلثهما 


وتلحظ معى هنا : أنه سار على منبجه السابق الذكر والذى يشبه الدائرة ؛ 
كا تلحظ أنه أسقط الأبواب التى لم تستعمل فى كتاب. الكاف مثل : 


باب الكاذ والخاء وما يثلثهما باب الكاف والصاد وما يثلثهما 
باب الكاف والضاد وما يثلثهما باب الكاف والطاء وما يثلثوما 
باب الكاف والغين وما يثلثهما باب الكاف والقاف وما يتلتهما 


وقد سار على منبجه هذا فى جميع الحروف ما عدا حرف الياء » فإنه لم يأت 
فيه بأبواب متعددة للثلان بل اقتصر على باب واحد قال فيه29  :‏ باب الياء 
| وما بعدها ثما هو على ثلاثة أحرف » ثم علل ذلك بقوله!" : وكتبت ذلك كله 
بابا واحدا لقلته" © . 


الاضطراب فى ترتيب المواد : 
وقد خدت:هذا الاضطراب فى تريب 0 5200 
أكثر من ثلاثة .. لل 
أما الثعالى : فمثلا نجده قد ذكر فى كتاب الضاد”” المواد الثنائية الآتية : 
ضع - ضغ - ضف - ضك - ضل - ضم - ضن - ضأ - ضو- 


ضب - ضح - اله . . . فمادة ( ضو) ذكرت بعد ( ضأ ) وكان حقها أن 
تذكر قبلها حسب: منبجه . 


وأما الغلا : فمن أمثلة اضطراب ترتيب مواده : ما حدث فى باب اللام 
والفاء وما يثلثهما فقد رتب مواده م يلى : 


..9414١ / " : مجمل اللغة‎ )١( 
, أى : لقلة مواده‎ 0 


() انظر : مجمل اللغة : ؟ / 589 . 


0000 


لفق - لفك - لفم انا اندع - لفظ سل - لفح - لفع . فقد قدم : 
( لفظ ) على ز لفج ) وكان حقها أن تكون ادم 

وقد حدث منه « اضطراب كثير فى ترتيب مواد أبواب الثلاق وفى معظم 
حروف الكتاب ل 


أما عن اضطراب مواد أبواب ما زاد على ثلاثة فقد كان ذلك ديدنه » ومثال 
ذلك ما حدث فى باب ما جاء على كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف 
أوله كافن27 : .بعيت دك امراك القالية: بالترتيب الاق : 


الكنفليلة - الكرئاقة - الكرئقة - الكريلة - الكثفيرة - الكتَابتٌ - 
الكَكَمَةَ . 


ونظرة واحدة إلى هذه المواد : تريك أنها مضطربة الترتيب » ول يسر فى ترتيهها 
على حسب منبجه . 

وبالإضافة إلى ذلك : فإنه أحيانا لم يكن يأ بالمفردات التى ترجع إلى مادة 
واحدة - فى هذا الباب - مجمّعة وراء بعضها » بل يباعد بينها » ومثال ذلك : 
قولف قن ناي" القن ونا جيعدعاة عا هق .على اكت من اثلالة أحرف©» 
9 والعطمة + الكليل البصر » ثم إتيانه بالمواد الآنية وتفسيرها » وهى : 
و العَشْمَرةُ - العْمَلَجُ - اضرف - العَلْصْمَةٌ - العطرمة - الغطرقة - 
الرْبالٌ - المعزيّل - العَذْمرَة - العَقَرّمَة - العُضئفر - الممَرلدى » . 

ثم قوله بعد ذلك : والعَطْمّشٌ : الظلوم الخائن . 

هذا : وقد ذكر هذا الباب - وهو ما زاد على ثلاثه - فى كل كتاب » ما 


عدا كتاب الهمزة » فإنه لم يذكره فيه » بل نبه إلى أنه متفرق فيما يأقى بعد 
قات 


. 1١ مقدمة امحمقى : ص‎ )١( 
المجمل : * / حغلاء 85لا.‎ 0( 
. 5918 السابق : ص‎ )"( 


المزةاء"وفدل دلله بان الممرة بغر ستعفر ةوقل كين + لدف 


كا أشار إلى أنك إذا « اتهست الكلمة منه ( أى مما زاد على ثلاثة وأوله 
همزة ) فانظر إلى الحرف الذى ‏ تراه بعد الألف ( أى الحمزة ) فاتفسها هناك » 
كأنك ملت عن ( إِعْلِيطٍ ) : فهو فى كتاب العين و( الأملود ) : فى كتاب 
المم » و( الإصليت ) : فى كتاب الصاد وعلى هذا سائره" . 


أما عن اضطرابه فى تسمية بعض أبواب الثلاثى : فقد حدث ذلك منه فى 
كاب الآلق 07ت سيف قال بات الفتيرة والناء وها يدلدهيما : 


ثم قال : باب الألف والتاء وما يثلثهما » وظل على تلك التسمية إلى باب 
الألف والدال ٠ما‏ يثلنهما » ثم قال : باب الهمزة والذال وما يثلثهما » ثم عاد 
فقال : باب "اف والراء وما يثلثهماء ثم قال : باب الهمزة والزاف وما 
يثلنهما » إلى أذ: وصل إلى باب الهمزة والياء وما يثلنهما . 


أما عن مظاهر الاضطراب فى منبجه . ققد تمثلت فيما يق(" : 
١‏ -الخلط بين المواد اللغوية » وتبين ذلك مما بلى : 


أ - الخلط بين الثلائى وما زاد عليه : حيث ذكر ( ثرطاً ) - وهى 
رباعية - فى مادة : ( ثرط أ 2 5 ذكر : ( دردق ) فى مادة 
١‏ درق 0 و( دردب ) فى مادة : دري 00 و( الدخدار ) ى 
مادة : ( دخر )9 , 


ور اا 


(؟7)انظر : السابق : كتاب الألف . 
(؟) انظر : مقدمة المحقق : ص 1١‏ . 
(4) انظر : مجمل اللغة 5 / 354. 
(5) السابق : ص 35١5‏ . 

(1) السابق : ص 774 . 

(7) السابق : ص 48” . 
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0 ب - الخلط بين التاق والثلا : حيث ذكر ( ذأن ) فى مادة 
ذن0, و زلزل ) فى مادة : ( زل 1" / 


1 وكان أحيانا يشير - حين يدكر المواد الثلاتية فى الثنائية - إلى أنما . 


؟ - الخلط بين المهموز واللمعتل . ويبدو أن ذلك حدث منه بسبب اهتامه 
باللفظ وصورة الخط بدليل قوله فى مادة ( ذيب ) - بعد ذكره 
لكلمات : الذئب والذئبة ومذؤوب : « وهذه كلها همزات” وإنما 
ذكرتما فى هذا الباب ( أى : باب الذال والياء وما يثلثهما ) لصورة 
الخط" , 

+ - الخلط بين المعتل من المواد إذا كان الحرف المعتل فى وسط الادة : 
مه مثل : قال وباع » ولذا نجده يذكر ما ينطق بالألف - وأصله الواو 
أو الياء - ثم يشير إلى أنه مذكور فى بابه الأصيل » وذلك حيث يقول 
فى باب القاف والألف وما يثلئهما : « عامة هذا الباب مكتوب فى 
موضعه لأن الألف منقلبة عن ياء أُو واو وإنما أثبتناه هنا للفظ » . 


ولعل, هذا ما جعله يكرر المواد فى أكثر من مكان وهو شىء 
مأخوذ عليه أيضا . 


اعتذار المحقق لصاحب امجمل عن الاضطراب السابق الذكر : 


)١( :‏ المجمل : ؟/ هه” . 
)١( 0‏ السابق : ص 4775 . 


000 (5) ؟ قال فى مادة ( ذن ) حين ذكر ( فآن ) : « وهذه من الثلائى » - السابق : ص 588 . 
0 (:) أى أنها من المفروض أن تكون فى يقب < الذال والهمزة وما يثلثهما . 

ا (5) السابق : 5507 . ' 

. 74١ / © : السابق‎ )5( 
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وقد اعتذر محقق التساب قائلا(' « ولعل رغبته فى التقريب على المبتدىء من 
أساب هذا الخلل المهمة ) . 


1 لا أذهب إلى ما ذهب إليه المحقق. الكريم » وذلك لأ هذا الخلل وذاك 


فق بحار من الحيرة والاضطراب والشك » حيث يعمد إل البيحث عن كلمة 


معينة - فى ثناياه - فلا يجدها فى مكانها فيظن أمبا مهملة » أو أن المؤلف اهمنها ؛ 
فيياس من العثور عليها . 
والذى أعتقده : أن ابن فارس لم تتح له قوق لعن فيه ذاه 1ن 


ذلك الاضطراب لا يخفى على المبتدىء فى هذا الميدان » فما بالك برجل ضليع 


وكنت أتمنى لو أن المحقق أزال هذا الاضطراب » وذاك الخلل ووضع كل 
شىء فى مكانه مع الإشار ة - ف الامش الأسفل - إلى الموضع الأصلى للمادة 
التى وضعها فى مكانها الصحيح ؛ ولو فعل ذلك لزال الاضطراب ولخرج امجمل 

4 - عدم عرضه لبج كتابه فى مفتحه حتى يقف عليه مطالعةٌ ومردتاه » 
بل إنه ساقه فى ثنايا معجمه . وليته عرضه فى مكان واحد . . ولكنه 

ساقه حيعا اتفق . 
فمرة نراه يتكلم عن منهجه فى مقدمته'" ع ومرة نراه يتكلم عنه فى 
مفتتح كتاب من كتب مجمله" » وأخرى نراه يتكلم عنه فى نهاية 
المجمل 9 .: 


. 17 مقدمة المحقق : ص‎ )١( 

(0) انظر : مجمل اللغة : 1١‏ / 95 . 
(5) السابق : ص ١١18‏ . 

(5) السابق : ” / 9145. 
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ا ع 
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وفى اعتقادى : أنه لم يعسد إلى ذلك » ولكنه كان يكتب كتابه وكلما 
سنحت له فكرة عن منبجه : سجلها حتى وإن كانت فى غير مكاتها . 
ولعله ظن منذ البداية أنه لا حاجة به إلى تحديد منبجه إلا بِقَدّر» ثم عن 
له بعد ذلك أن يوضح بعض نقاطه التى ظن أنها تحتاج إلى توضيح . 7 
ه - اضطرابه فى عرض مفرادات المادة : | 
وذلك حيث كان يبدأ احيانا بذكر الفعل وتصريفه كقوله فى مادة 
(أسف)2© , 
وأسفت آسّف أَسّا : إذا لهفت » والأسف : الغضبان والأسييف 
الأجير . . نم . 
وأحيانا : يبدأ بذكر الاسم » ثم يأ بالفعل وتصريفاته ومشتقاته 
ومعانيه » كقوله - فى مادة ( أسن ) -:0») 
الآسان : الجبال » قال :9 ْ 
وقد كنت أهوى النَاقِِيّةَ حثْبَة فقد جعَلت آسانُ نفسى تتقطع 


واس الاء :اسن + امن يدن رياس 1 ]11 تغين. + بويا بسن - 
أيضا - والأسَن : بقية الشحم » . . إن . . 


وأحيانا أخرى : يبدأ بالصفة » كقوله - فى ( بسق )9©؟ - : ١‏ ناقة 
مُبسيق » من : نوق مباسييق » وهى التى وقع اللبأ» فى ضرعها قبل أن 
تلد » وبَّسّق الشىء : طال : وبّسق على أصحابه : علاهم » . إِثم . 


.98 /١ : المجمل‎ )١( 

. 15 السابق : ص‎ )١( 

(7) القائل هو : سعد بن زيدة مناة » والبيت وارد فى الصحاح ( نقم ) : 5 يلى : 
لقد كنت أهوى الناقمية حتبة فقد جعلت أسان وصل تقطع 

(5) مجمل اللغة : ١١9 / 1١‏ . 1 ش 

(0) اللبأ : من اللبن مهموز - مجمل القفة ( لبأ ) . 


١ همه‎ 


منيج أبن فارس . عرض محتويات مجمل اللغة : 
' - نوعية المفردات التى يذكرها : 
ألزم نفسه - فى عذا الخصوص - يذكر ما يأق. : 


| سد الواضح الصحيح هخ المفردات اللغوية العرنية 5 1 
ب - المشهور من أقوال الغرب » الدال على غريب القرآن والحديث والشعر . 4 


وذلك حيث قال فى تقديمه لكتاب الجبم - من مجمل اللغة© - 
9 قد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب » والصحيح منه دون الوحشى 
الستدكر » ولم نأل فى اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير 
حديث أو شعر ). 


؟ - مصدر مفرداته اللغوية : 


وقد أق بمفرداته تلث من السماع الصحيح ومن الكتب المشهورة الصحيحة 


ونبهنا إلى ذلك فى غباية كتابه حيث قال :29 . 
عندى سماعا. أو من كتاب صحيح النسب مشهور . 


*" - ضبطه المفردات اللغوية” : 


« واقتصرت: .على ما صح 1 


: تعددت أشكال الضبط عنده . فقد ينص على ذكر حركة الحرف » فيقول 
مثلا : ١‏ والإمّة - بالكسر - : النعمة »)© , 0 


فإذا كانث اللفظة مما يقرأ بلغتين :. فهو إما أن يذكرها مرتين مم الضبط فى 


.١58 ص‎ ١ ج‎ )١( 
ج“” ص 44و. ش ك3‎ )0 

(1) انظر :. مقدمة المحقق : ص 17 . : 1 
(:) مجمل اللغة ( أم) .. : : - 


١٠6 


كل مرة بك معين ) كقوله29 : )0 مققبضٌ السنيف و مقبّضه «( وإما أن يذ كر 
اللغتين دون تكرار للفظ كقوله” : ١‏ يقال ما أدرى أى النخط هو : بالضم 


وفك يشيظ الكلمة عل عسي إتحدف. اللفن. كل كين إل الأخرى 
كقوله'" : « ما به حَبَض ولا نبَض » أى : تحرك » وقد تسكن الباء » . 


أما إذا كانت اللفظة مما يقرأ بنلاث لغات ء. فإنه يذكرها جميعا كقوله9» : 


2 د بك عر ال ال ا ا 00 )0( 


أما المفردات التى ظن أنها تُشْكل على القارىء : فقد قيدها بذكر وزنها 
كقوله9 : ١‏ تَايَيْتَ على : ال ا 0 


وإذا كانت الكلمة مهموزة : نبه على ذلك - إذا تأكد منه - حتى لا تلتبس 
بشن الهمورة ع كقولو1" 30 و واي منت مهموزة « وإذا ينا كد : فإنه 
يشير إلى عدم تأكده من همزها كقوله" : « والظأب : الكلام والحلية » ولا 
أدرى أمهموز أم غير مهموز ) . ٠‏ 


. ) المجمل : ( قبض‎ )١( 

(1) السابق : ( نخط ) . 

(*) السابق : ( نبض ) . 

(5) السابق : ( أجن ) . 

(5) ذكر المحقق أنه إذا كانت اللفظة مما يقرأ بثلاث لغات فإن ابن فارس يذكر اللغة المشهورة 
أولا » ثم يذكر اللغتين الأخريين . وضرب المثل بقوله ٠‏ والقطامى : الصقرء وقد يفتح ويضم » 
هذا وقد ضبط انحقق كلمة ( القطامى ) بالكسر فى مقدمته ( ص 45 ) » وضبطها بالضم فى صلب 
الكتاب ( 5 / .75 ) وهو الأصح حيث وافق الصحاح » وهذا مما يشعر أن فيها لغتين فقط هما : 
الضم والفتح » ولذلك فإن هذا لا يصلح مثالا لما أراده المحقق ك أعتقد . 

(5) مجمل اللغة : ( أى ) . 

(0) السابق : ( أجن ) . 

(8) السابق : ( ظأب ) . 


١:١ /اه‎ 


؛ -- عرضه الآراء اللغوية"" : 


كان ابن فارس - فى مجمله - أحيانا 9 عرض أازاء اللغر 0 الساقين عليه دوك 
رمه ابد الأره عن لخر م تقر بدا لم اولي عدو 

وكان أحيانا أخرى : يرجح رأيا على آخخر » ذاكرا ما عنده من أدلة ترجيجية » 
كقوله فى ( ضف ”2 : « وقال ابن السكيت : ضفيفة من بقل وقال غيره : 
ضغيغة » والاول عندى أصح » لون رويت عن لبن السكيت رواية : 
وفيما أظن أنبما وجهان صحيحان والذى سمعته أنا بالفاء ) . 


ا ان يستدرك على من سبقه إذا عن له ذلك بل ويْوَهُم بعضهم ذاكرا 
العيؤاية كتولد اق اع « وقال بعضهم : التحسيب دفن الميت 
تحت الحجارة » قال : 


غداة ثوى فى الرمل غير مُحَسٌّب 
وهذا فيما أحسب : غلط » إنا المُحَسَّب : المَوَسّد . 
ه - عنايته بلهجات العرب : 


عنى ابن فارس - فى محمله - ببيان بعض لحجات العرب . كلهجة هُذيل 


(١)انظر‏ : مقدمة المحقق : ص 47 . 
)١(‏ مجمل .اللغة : ” /ر 448 . 
() السابق : ١‏ / 5859 . 
(:) قال ابن فارس فى ( ودف ) : « الودفة : الروضة الخضراء من نبت وليس ببقل والودفة نحوها 0 
-السابق * / 980 » وف القاموس المحيط «١‏ والودفة : الروضة الخضراء كالوديفة ) : ودف . 
(0) السابق : 552/١‏ 31. : 


١ مه‎ 


حيث قال فى ١‏ خيط "' : « الخيّطة - فى لغة هذيل - الوتد » . 


وهجة أهل الشخز حيبق قال ق: ١‏ عنيق )29 +« ويقال:؛ إن اليف 
ل أهل الشحر - : الجوز» والواحدة تحسلفة ) . 


ولهجة بنى تمم حيث قال فى ( عفت )2 : « ويقال إن الأعفت - فى لغة 
قبح ؛ الأعسر ٠»‏ برق النة يزه :+ الحو 


وهجة أهل الشام كقوله فى ( ارس )”9 : « الأراريس : الزارعون وه, لغة 
شامية ) . 


وأخيرا : هجة أهل الهن - التى عنى بها أكثر من غيرها واستقاها من جمهرة 
ابن دريل 2ت اكقوله ا 00م ( قال ابن دريد : الجفش : الجمع » لغة 


يعانية ) . 


5 - عنايته بالظواهر اللغوية والصرفية : 


03 ع عَم 
مثل : الإبدال » كقوله فى ( أتن )29 : « والائتان : لغة فى الاتلان » وهو 


تقارب الخطو ) . 


واتضاد » كقولكه فى ( حنق)" : ١‏ وامحانيق : الابل الضّمّر يقال : 
اخنقت :+ إذا:أضمرت ويقال) :عن اكنال +«وانا من الأضداد + 


. 508/9 : مجمل اللغة‎ )١( 
. 588 السابق : ص‎ )١( 
. 5315 / " : (؟) السابق‎ 
. 81١ / 1١ : (؟) السابق‎ 

(5) السابق : ص5١‏ . 
(5) اأسابق : ص 85 . 
(0) السابق : ص 554 . 


١8 


بالإفراد والتضية والجمع » كقوله فى ( أث )'") ا 
اللحم » والأثاك 5 متاع الح واحدته نَانَهَ ع ويقال : زه الا و ادك له من 
لفظه ) . 


والنسبة ع كقوله فى ( أبو 0" : و والنسبة إلى الأب : أبوى » وكقوله فى 
و77 و وحصتان : بلد والنسبة إليه : حصنى ) . 


- إشارته إلى المعرب : 


اهتم ابن فارس فى مجمله بالألفاظ المعرّبة من الكلام الأعجمى وكانت خصطته 
فى ذلك : 


تأت ردقر الى 
١‏ لكرج : فارسى “معرب 4:. 

ب - أن يذكره ». واللغة التى جاء منباء وأصله فى تلك اللغة » كقوله فى 
0 « والجائز : الجذع الذى يقال له" بالفارسية + ثير 6 وجمعه : 
جور وججوزان ) . 

عن ع إن يدكره دون تعريف بلغته الأصلية كقوله فى ( قبج )29 : ١‏ القبَجُ 


معروف”" 2 وهو معرب ). 


. 78 المجمل : ص‎ 1١١ 

(0) السابق.: ص 40 . 

(0) السابق : ص 7١7‏ . 

انظ الحلين 7 “لا.. 

(ه) السابق : 3١4/١‏ . 

٠ / 3 : السابق‎ 5( 

ل 000" م يعرّف به لأنه كان مألوفا ومعروفا 
فى عصره » هذا : وقد ضبطه ابن فارس بضم القاف ولكن الصحاح والقاموس حيط : ضبطاء 
بفنتح القاف كا أن الصحاح ذكر أنه لفظ فارمبى الأصل وقال : إن القاف اسه 
كل عرد لطر الصحاح والقاموس النحيط ( قبج) . 


١50 


يت 
0 


دخ أن: يؤكد غربية. :يعض" الألفاظ. التى يُظن. أنا + معرّية كقوله فى 
( تور "" : ؛ الور : عربىء قال ابن دريد”" : القّور : الرسول بين 
القوم عرلى صحيح . 

ه - أن لا يجزم بعربية بعض الألفاظ أو أعجميتها » إذا لم يتأكد من ذلك » 
كقوله فى ( خون )29 : ١‏ والجوان : - فيما يقال - اسم أعجمى » . 


وذلك أنه إذا ذكر المعنى فى مادة ثم جاء شبيه له فى مادة لاحقة : فإنه لا 
يكرر ما قاله » بل يحيل على ما ذكر » كقوله فى ( تلع )”© « واليّلِمُ : التَرعٌ » 
وقد فسرناه » . 

وكان قد فسره فى ( ترع ) حيث قال" : الامتلاء » وقد ترع 2٠‏ أى : 
امتلاً . 

وكثيرا ما كان يحدث ذلك ف المعتل كقوله فى ( عو )00 : العوة ه” 
الصوت » كتبناه هنا للفظ وهو فى بابه مكتوب © . 


وقد دلنا - بهذا - على أن مادتها هى ( عوى ) ولكنه ذكرها هنا مراعاة 
للفظ . هذا وقد رجعت إلى مادتها التى ذكرها وهى : ( عوى ) فلم أجده ذكرها 
ف مكابا" 6 وييدو أنه نسيها » وتلك كانت إحدى عيوب الاحالة عنده" . 


. 3١١6١ / ١ : مجمل اللغة‎ )١( 
' والتور عربى معروف هكذا يقول قوم‎  : ما نصه‎ ) ١4 / (؟) قال ابن دريد ( فى الجمهرة ؟‎ 
. وقال اخرون : بل هو دخيل » والتور : الرسول بين القوم عربى صحيح‎ 

(؟) مجمل اللغة : 301١ /١‏ . : 

(:) السابق : ص ١9١‏ . 

(5) السابق : ص ١87‏ . 

. 5031١ / ” : السابق‎ )3( 

(0) السابق : ص 5578 . 

(8) انظر : مقدمة المحقق : ص 108 . 


1١51١ 


8 - اهتامه بالأنساب والظواهر الطبيعية" : 


اهتم ابن فارس فى محمله : بالأنساب وأيام العرب وخيلها وأصنامها » ] اهتم 
باسماء الحيوانات والطيور والنباتات والمدن والمواضع 6 مع الميل إلى الإيجاز ف 
ذكرها ؛ كقوله - مثلا - فى (عظل )"© : «ويوم العُظَالى : يرم هم» / 
وكقوله فى ( عر )"” ١‏ والعراة اسم فرس »© . 


وندر منه التفصيل فى مثل هذه الأمور » كقوله فى ( ببز )”2 : ١‏ وهر اسم 
رجل » وهو : بَهْرْ بن حكم بن معاوية بن حَيدّة القَسْيْرى ؛ صحب جذه 
النّ عه ) . 

وكقوله فى ( رن 0“ : ١‏ ويقال : إن الرَئَنَ خُوَييَة تكون فى الماء » تصيح 
أيام الصيف » قال الشاعر : 


» ولا اليَمَامُ وام يصدح له الرَئنَ * 
- اهتامه بالشواهد 5 
حفل حمل اللغة بالشواهد امختلفة : من القران الكريم وقراءاته » والحديث 
الشريف 3 وأشعاو العرب 3 وأمثالهم 2 وما اشتهر من أقوال الفصحاء والبلغاء » 
وذلك على الرغم من عزمه على عدم الإكثار منها حيث قال فى مقدمة مجمله”"© : 


و وسميته مجمل اللغة : لأنى أجملت الكلام فيه إجمالا .ولم أكثره بالشواهد 
والتصاريف ) . 


(1) المجمل - مقدمة المحقق : ص 15 . 
(0) مجمل اللغة : 7 / 518 . 
() السابق : ص 1١75‏ . 
(5) السابق : ..١717/ / 1١‏ 
:زه السابق:: ص للاما. 
() مجمل اللغة : ص 79 .. 


١11 


ولكن ١‏ الحاجة إلى الشواهد فرضت نفسها على المؤلف فاضطر إلى ذكرها 
خدمة لقارىء كتابه 01 وإن كان قد ظل حريصا على الالتزام بوعده ما 

أمكن , ولذلك : كان أحيانا يستشهد بلفظة واحدة من القرآن الكريم » كقوله 
ش فى هرت 0" : و وهازوت : قد جاء ذكره فى القران ) . 


ويعنى بذلك قوله تعالى فى سورة البقرة ( آية ٠١“‏ ) : 9 وما نل عَلَى 
الْمَلكين ينابل هَرُوتٌَ رَمَرَوتَ 6 . 


كا كان - فى استشهاده بالحديث الشريف - لا يذكر الحديث 3 بل 


يكتفى بالإشارة إليه » كقوله فى ( لمس "© : « ونهبى رسول الله ليله َيه عن بيع 
الملامسة ) . 


أهم الماخذ عليه فى عرضه المفردات اللغوية© : 
١‏ - إيراده مفردات لا يتأكد من عام صحتها وثبوتها ' وذلك كقوله ف 


( تشح )” : ١‏ ذكر بعضهم أن الشّشْحَةَ : القليل من اللبن يقال : ما بقى 
فى الإناء تُشحَة » ولم أسمعهاء وفيها نظر » . 


وكقوله فى ( عفث )" : ٠‏ الْأَعْمَت الذى إذا جلس تكشّف » /إلها 
الأصمعى ولم أسمعها سماعا » . 


. 45 مقدمة المحقق : ص‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة : ”8 / 9.01 . 

(5) مجمل اللغة : 87/ 21794 ونص الحديث : ف عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
الله لَه نبى عن الملامسة والمابذة » صحيح البخارى ( ط ؟ الببية المصرية ا 
| (5) عن مقدمة المحقق - انظر : ص ه45 456 ١‏ هذا : وقد أنحذ امحقق على ابن فارس - فى هذا 
الصدد - أشياء » لم أستطع أن أسلكها ضمن الماخذ عليه » لأننى وجدتها - من وجهة نظرى - 
لا تعد ماخذ » وإن شئت فانظر مقالى عن يحمل اللغة بمجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد 5 . 
(ه5) مجمل اللغة : 1١448 / ١‏ . 

. 51١ / 7 : السابق‎ )( 


١17 


يه 


وكقوله فى (أنب )20 : ١‏ ويقال أصبحت مُوييًا : إذا لم تشته 
الطعام » قال أبو زيد : ولم أسمعه سماعا . 
وهذا مخالف لا أخذه على نفسه من عدم ذكره اللفظ إلا إذا : صح 
سماعا , أو ذَكَره كتاب لا يشك فى صحة نسبته© . 
١‏ - نسيانه بعض الاحالات التى وعد ا" 
© - عدم الدقة فى نقل بعض الألفاظ عن الآخرين وذلك و كقوله ( الدي. من 
الأمطار »© والصواب أنه الودين يا ورد فى كتاب العين . 
وقوله - عن القزاةت + و ريح يورك خبل - هى. جماديى 
الأوى )© فى حين كانت ( ورنة ) فى كتاب الفراء : ١‏ الأيام والليالى 
والشهور )”© . 


4 - هذا بالاضافة إلى صعوبة منبجه الذى اتخذه فى عرض مواد كتابه والذى كان 
يحتاج إلى مزيد من التبسيط ليكون فى متناول عامة القراء لا خاصتهم فقط ٠‏ 
لكن هذه الهنات التى ذكرا لا تنتقص من قدر هذا الكتاب الجليل . 
وأعتقد انه لو أتيحت لصاحبه الفرصة كى يراجع كتابه : خلا من هذه المأخذ 
تماما . ولكن الكمال لله وحده . 
ْ عن 


.3١4 /1١: المجمل‎ 0( 

(؟) السابق : ( مقدمة كتاب الجم ) : 58/١‏ . 

() انظر فى ذلك :. ص من هذا الكتاب . 

(4) نص عبارة ابن فارش  :‏ ويقال إن الدين من الأمطار : ما اعتاد مكانا وقد حكى عن الخليل 
« مجمل اللغة : ؟ / م74 . وواضح منها عذر ابن فارس » لأنه نقل عمن نقل عن الخليل . 
ه) قال ابن فارس فى هذا الصدد : ( الجمل : 5./ 07٠.‏ ) 8 وحكى ناس عن القراء ولم أسمعه 
سماعا وإفا وجدته أنه يقال لجمادى الأولى : رنى بوزن حبلى ٠‏ وواضح هنا أيضا أنه نقل عمن 
نقل عن الفراء وأنه لا يكاد يصدقه . 

(1) مقدمة المحقق :. ص 4526:5150 . 
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ثالنا : مكانة مجمل اللغة بين المعجمات الهجائية الالفبائية : 

بجمل اللغة لابن فارس يعد - فى رأبى ورف بعض الباحفين7" - أول معحم 
رتبت مفرداته ترتيبا ألفبائيا مع مراعاة الحروف : الأول والثانى والثالث من 
الكلمة . 


وحسنا فعل الأستاذ عطار ينا عد أبن فارس ٠من‏ رواد المعجمات 


العربية9) 1 


ولكنى لست معه فى أن يعد محمد بن تمم البرمكى ( توق سنة 477ه) 
صاحب مدرسة الترتيب الألفباق9© , لأن ترتيب ابن فارس كان معروفا: 
حوزن فته أنكيا 3 لمك حي و نابرخ فار بن حادم أو جام 
بينا ولد البرمكى سنة 5177 ه” , قابن فارس سابق فى الميلاد - وبالتالى فى 
التأليف - بسنين طويلة . 


وحين صنف البرمكى كتابه سنة 9م ه) - بعد وفاة ابن فارس بعامين » 
حيث توفى سنة 890ه - كان مجمل اللغة قد ذاع وانتشر واشتُّهر » وأراد 
البرمكى أن ينسج على منواله - متجاوزا طريقته بعض الشىء - فلجاً إلى كتاب 
الصحاح - الذى كان قذا ألى شن + وى وو ان مرتبا عل أساس مدرسة 


ع 


القافية التى تعد الخرف الآخير من الكلمة بابا » والاول منها فصلا - فاعاد ترتيبه 


(١)انظر‏ : مقدمة محقق مجمل اللغة : ص لا . 

(؟) انظر : الصحاح ومدارس المعجمات العربة - لأحمد عبد الغفور عطار - ص 1١17‏ . 
(5) انظر : المرجع السابق : ص 1١4‏ 

(؛:) انظر : مجمل اللغة : 31١7 /1١‏ . 

(ه) انظر : المعاجم العربية - الكتاب الأول - للدكتور عبد السميع محمد أحمد: ص ١898‏ . 
(5) انظر : معجم الأدباء - لياقوت الحوى : /1١8‏ ه8”. 

(0) المرجع السابق : نفسه . 


١ حل‎ 


| (؟) الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص ١١7‏ . 2 
(”) السابق : نفسه . 


على نظام الألفبائية التى اتبعها ابن فارس . وراعى فيها الحرف الأول والثانى 
والغالث . 


ارم أن أقول إن البرمكى لم يبذل أى جهد يذكر فى كتابه هذا الذى 


9 الى فى اللغة )”© » اللهم إلا إعادة ترتيب مواد الصحاح على النظام | 
لت ( مع مراعاة احرف الأول والثانى والثالث والرابع ( وقد )/ « سهل د عي 1 
أن الجوهرى راعى هذه القاعدة )'" . اا 


البرمكى أجهد نفسه فى ترتيب المواد لأنه أخذ الصحاح ورتبه ترتيبا جديدا حيث 
جعله على أوائل الحروف » . 


مع أن البرمكى - على حد قول ( عطار رع9© - لم يزد على « أن أخذ من 
الصحاح من كل باب وفصل : الحرف الذى يريدة » قفى باب الهمزة : أخذ 

الم لقره + ومو يات الباء والتاء والثاء والجم حتى الياء : أخذ فصل 

ألهمزة » ورتبها على أوائل الحروف » مراعيا الحرف الثانى ار انتقل إلى : 
باب الباء » وصنع فيه ( مثل ) ما صنع فى باب الهمزة » حتى حتى انتبى إلى آخر 
حرف من حروف الهجاء . 


جهد البرمكى ف ( النتبى فى اللغة ) : 


فأى جهد بذله البرمكى فى هذا ؟ اللهم إلا جهد النقل من كتاب إلى كتاب 


آخر» ولذلك فإنه ل يمكث فى إعداد كتابه طويلا » حيث ظهر بعد ظهور 


الصحاح بعام واحد”) 


زم نح الأبادة بن و كت الطرن 0 ادها حت العارقت 11/72 . 


() السابق : ص 1١55‏ . 
(5) انظر:: معجم الأدباء : 7/1 
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ثم إن الصحاح - بطبيعته - كات مرتبا داخخليا » حسب الحرف الأول والثافى 
والثالث والرابع » ولم ينقصه - لكى يصبح على النظام الألفباقى - إلا نقل 
الفصول المتفرقة من أماكنها - فى الصحاح - لكى تحتل مكانها فى الأبواب 
الجديدة الملائمة لها فى كتاب ( المنتبى فى اللغة ) وليس فى هذا أى جهد تأليفى . 


جهد ابن فارس فى ( مجمل اللغة ) : 
وأين هذا من الجهد الذى بذله ابن فارس فى مجمله من ناحية : 
١‏ - التأليف : الذى اعتمد على الاختصار » بينا كان يعيش فى زمن المعاجم 
المطولات . 
؟' - ومن ناحية : تفسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة ( الثنان المضاعف والمطايق ؛ 
نم الثلانى » ثم ما زاد على ثلاثة ) . 
ل وأخيرا : من ناحية الترتيب ومراعاة الحرف الأول والثانى والنالث » لا فى 
كل كتاب فقط . بل فى كل ياب . 
ذيوع ( مجمل اللغة ) واندثار ( النتهى فى اللغة ) : 
ومن أجل ذلك : ذاع ( مجمل اللغة ) - لابن فارس - وسارت به الركبان ؛ 
بننا كتاب ( المنتبى فى اللغة ) : لا يكاد يوجد له أثر » اللهم إلا ( جزء منه - 
فى مائة ورقة - بالمكتبة الخاصة بإيراهم حمدى الخربوطل » أمين مكتبة شيخ 
الاسلام : عارف حكمة الله بالمديتة المنورة )(© . 
هذا إلى جوار « قطعة فى ست ورقات - حجم صغير - بمكتبة كويريلل ) 
رقم : 7/157١‏ » وهى من نسخة كتبت فى أوائل القرن السادس » والموجود 
منها بعض نقول 70") 


)١( .‏ الصحاح ومدارس المعجمات العربية 2 ص ١١5‏ . شْ 
)١(‏ فهرس المخطوطات المصورة - تصنيف ‏ قاد سيد ( طبع دار الرياض بالقاهرة ) : ١‏ / 708 . 


١14 


كتاب : ( المنتبى فى اللغة ) عالة على غيره : 
المجمل : فى اختيار الطريقة التى سار عليها » وعالة على الصحاح : فى أخذ المواد . 


وإذا كان البرمكى قد تجاوز طريقة ابن فارس ١‏ فى محجمله ) - من 'اددية : 
عدم تقسيم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب » ومن ناحية عدم بدئه بالهمزة فى كل , 
باب - حيث كان يبدأ بالحرف الذى يلى اسم الباب - فإن هذا التجاوز ليس 
من اختراع البرمكى بل كان الفضل - فى ذلك - يعود إلى الله ثم إلى الجوهرى 
فى صحاحه » حيث أنه رتب هواده داخل الفصول » بادا بالهمزة ومنتهيا بالياء . 


اندهاش بعض الباحثين من نسبة طريقة الألفبائية إلى البرمكى : 
وقد دهش بعض الباحثين© حين رأى الزتغشرى فى مقدمة أساس البلاغة : 

شيك انه رتب كتابه على أضهذ ترتيب عنداول93 ع ثم رقن أحمد عبد الغفور 

غنطان يفيد. أن البرمكق: أسيق الناس' إل هذا التريت» ديد . ١‏ 
ويعلل سر دهشته بأن السنوات القليلة التى تفصل زمن البرمكى : 

والز مخشرى - ١‏ البرمكى توق سنة 4ه والزمخشرى ولد سنة /151ه ) - 

لا تؤهل - فى رأيه - لشهرة التداول التى أشار إليها الزمخشرى . 
وهذا يؤيد ما أذهب إليه » إذ أن الأؤلى - بناء على ما سبى - أن تكون هذه 

الطريقة معروقة 'منك. الك ابن فار مله :ف القزن الرايع 7 مقرييا- ثم :ظل 

يشيع بين الناس بطريقته الجديدة » حتى جاء الز مخشرى فوجد طريقته من الذيوع 

والانتشار بمكان فسار على سبيله وإن كان قد تخطى - من طريقة ابن فارس - 

ما تخطاه البرمكى . ش ١‏ 


: (1) د. عبد السميع محمد أحمد - المعاجم العربية : ص 1١589‏ . 
| (5) أساس البلاغة ( ط دار الكتب المصرية ) : ص 3 . ش : 
(5) انظر : الصحاح ومدارس المعجمات : ص ١55‏ . 
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. 19 المرجع السابق : ص‎ )5( ٠ 

ْ (8) السابق : ص ١75‏ . 

(0) انظر : المعاجم اللغوية - د . إبراهم تجا ( طبع السعادة 191١م‏ ) ص 175 , والمعاجم -- 
الكتاب الأول - د . عبد الله العزازى ( دار الطباعة المحمدية 979١م‏ ) ص 77 ء ومعاجم اللغة 
ْ العربية - د . هبد الغفار هلال ( ط 985١م‏ ) ص 317 . 


وهذا كله - أيضا - لا يدع مجالا لقول من قال : « إن الزتخشرى هو صاحب 
أو حرتقا الفنان باعل ارو ف الاأصيول و13 

ما أن إفادته بن ذلك « كان للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم العربية 
العامة »!© , لا محل ها من القبول » بعد أن استبانت لنا الحقائق واضحة 
الي 
تناقض فى القول : 

وقد رأيت - فى هذا الشأن - تناقضا عند أحد الباحثين - حيث قال9© : 
إن المجمل والمقاييس - لابن فارس - : قد ظهرا فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وكان ترتيب الكلمات فيهما هو الأول من نوعه » إذ التزم المؤلف فى كل منهما 
نظام الأجدية . . وتعجب - هذا الباحث - من ابن منظور ١‏ 0٠11-54ل/اه‏ ) 
لأنه لم يرتب ( اللسان ) على ترتيب المجمل بل رتبه على طريقة الصحاح”" . 

ثم وجدته - بعد صفحات قليلة - يناقض قوله هذاء حيث قال ( إن 
ترتيب المفردات حسب الأبجدية العادية : قد الثّرِم التزاما كليا فى المعاجم العربية 
ل امرة حينا ألف الزمخشرى كتابه : امن البلاغة فى القرن السادس 
ا مجرى ) . 


رأى بعض الباحفين الآخرين 
وحسنا فعل بعض الباحثين الآخرين » حين جعلوا المجمل والمقاييس - لابن 


فارس - على رأس المدرسة الأبجدية”» , وإن كانوا لم يفردوا لما من كتبهم أية 


. 591 2597 / ١ : د. حسين نصار - المعجم العربى‎ )١( 


(1) د . عبد الله درويش - المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين : ص ١75‏ . 


١848 


فنك م اندنعام وسو لحي ان" علريقة ززم فازيين يا عا الريلفة ين 
طرق اصبكاتك المعاجم 2 ووسمها بالسهولة واليسر » وأفرد للمجمل صفحات 
طوال من كتابه0؟ . شْ 


هل كان أبو عمرو الشيبانى صاحب فكرة الألفبائية ؟ 


أما بالنسبة لما ذهب إليه بعضر الباحثين29 من أن أبا عمرو الشيباانى رات 
١1ه‏ ) هو صاحب فكرة الألفبائية - فى المعاجم العربية - فى كتابه : الجم : 
فإنى أوافقهما فى شىء واحد هو : أن أبا عمرو نبه إلى هذه الفكرة » حيث رتب 
مواد كتابه على حسب الترتيب الألفباى ولكنه لم يراع - فى هذا الترتيب - إلا 


الحرف الأول فقط ء وهذا شىء لا ييسر على القارىء مهمته إلا من ناحية واحدة 
فقط هى : معرفة الباب الذى يضم الكلمة التى يبحث عنا . 


أما أين يجد هذه الكلمة فى خضم هذا الباب ؟ فهذا شىء لم ييسره أبو عمرو 


لقارىء كتابه . 


ولكن ابن فارس يسر الآمر فى مجمله » وسهل للناس طريقهم » ووفر عليهيم 
وقنهم » حيث رتب المواد مراعيا فيها : الأول والثانى والثالث ؛ على حسب الأبنية 


أو الأبواب التى قسم كتابه إليها . 


وبذلك : يكون قد تحمل مشقات هذه الطريقة » فى سبيل تذليل الصعاب 


أمام القارىء ومن أجل توفير وقته ! أفلا يستحق - بعد هذا كله - أن يكون 
رائد:المدرسة حقا ؟! 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 


ْ (؟) هو : د . أمين فاخر ء فى كتابه : دراسات ف المعاجم العربية'( مط : حسان ) : ص80 . 
”)من ص 2١:‏ إلى ص : 98. ١‏ 

1ْ (4) انظر : المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد ( ط ١‏ سنة 985١م‏ ) للدكتور : عبد المنعم 
| عبد الله » والدكتور أحمد طه سلطان - ص ١77‏ . 
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كلمة فى النهاية 


وخلاصة ما يمكن قوله - فى هذا المجال - هو ما يلى : 


أولا 


ثالنا 


الألفبائية - على المستوى المعجمى اللغرى - وإن كان لم يتحمل مشاقها 
حيث لم يراع إلا الحرف الأول فقط . 


: جاء ابن فارس (ات 8ه ) فحمل هذه المدرسة على كتفيه » وتحمل 


مشاقها » واجتاز عقباتا ؛ وسهل صعبها » وذلل متنها » ورتب كلماتها 4 
ملس ان الا 7 ش 


4 اللرمكن اك 8ه ) فسار - فى ترتيبه لكتاب الصحاح 


للجوهرى ( ت 89ه ) - على طريقة ابن فارس » وإن كان قد عدل 
عن طريقة تقس الباب إلى ثلاثة أقسام » وعن طريقة البدء بالحرف الذى 
يلى حرف الباب » وأضحت طريقته : ترتيب المواد فى كل باب حسب 
أول حرف فيها » مع مراعاة الحرف الأول والثانى والثالث والرابع . 

وقد ساعده على تحقيق ذلك المبج : أن الجوهرى كان قد رتب 
مواده - داخل الفصول - هذا الترتيب . 


ابن فارس : صاحب مدرسة الألفبائية : 

لكن : إذا أردت أن أرد الفضل إلى صاحبه - فى هذه المدرسة 2 فإن 
الفضل - بعد الله - يعود إلى ابن فارس » لما بذل من جهود موفقة » جعلت 
هذه المدرسة تقف على قدميها » شاعغة وسط المدارس الأخرى » بل تتقدمها من 
حيث السهولة » واليسر المطلوبان ى أى معجم . ' 


1 


(١)انظر‏ : ص ١47‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


١/١ 


أساس البلاغة 
لل 2 ى (57؛ ل بن 1# يل ا 


تمهيد : ا 


مدرسة الألفبائية » تطبيقا كاملا وسليما » بعد أن تخطى الصعوبات التى كانت 
لا تال فى معجم مجمل اللغة » ذلك الذى كان يعتمد على الأبنية أساسا » ثم 
ترتيب الكلمات داخل الأبنية ترتيبا ألفبائيا » مراعيا فيها احرف الأول والثانى 
والثالث والرابع لأول مرة . 


يعد معجم اسايق البلاغة : هق معجم موجود بين أيدينا - طبق ضرا ]| 


فقد تخطى الزمخشرى - ف. أساس البلاغة - هذه الأبنية » وحشد الكلمات 
داخل أبوابها » التى تسمى باسم أول حرف فى هذه الكلمات » مراعيا ترتييها 
ظ داخليا حسب الحرف الأول والثانى والثالث والرابع 


ولذلك كان من حقه علينا أن نلقى عليه وعلى كتابه بعض الضوء . 
أولا : الرمخشرئ' : 
من هو ؟ 


#ر أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزمخشرى - ولد 
مض - وهى قرية من قرى خوارزم - فى يوم الأربعاء السابع والعشرين من 
رجب سنة سبع وستين وأربعمائة هجرية . 


+ انظر فى تر جمته : معجم الأدباء - لياقوت الحموى : ١ / ١9‏ ه78١‏ ط دار المأمون ؛ وَفيات 3 
الأعيان - لابن خلكان ؛ / غه؟ - 5١١‏ ط مطبعة السعادة سنة 914/8١م.‏ ٍ- 
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أساتذته : 


على بن المظفر النيسابورى » وسمع من شيخ الإسلام إلى منصور نصر الحارق » 
.ومن أى سعد الشماق ( نسبة إلى. شقان : قرية :عن قرى نيسابور") .. 


إصابة رجله : 

أصابه خراج فى رجله فقطعها , واتخذ رجلا من خشب » وقيل : أصابه برد 
الثلج فى بعض أسفاره . 

وحكى الدامغانى ( المتكلم الفقيه ) عن الزمخشرى أن سبب قطع رجله : هو 
أنه فى أحد أسفاره إلى بخارى لطلب العلم » سقط عن الدابة » فانكسرت رجله 


مكانته العلمية : 
كان واسع العلم كبير الفضل » متفتنا فى علوم شتى » ومنها التفسير والنحو 


واللغة والأدب » ولذلك قال عنه ابن خلكان”" : « كان إمام عصره من غير 
مدافع » تشد إليه الرحال فى فنونه © . 
تصانيفه : 
واللغة والشعر والأدب”) : 

ومن أشهر تصانيفه : الكشاف فى تفسير القران » والفائق فى غريب الحديث » 
والمفصّل فى النحو » والقسطاس فى العروض » وأساس البلاغة فى المعاجم . 


. 754 / + : وفيات الأعيان‎ )١( 
ء‎ ١54 / 4 : عم د وم١ ؛ وفيات الأعيان‎ ١4 : هه انظر تفصيل ذلك فى : معجم الأدباء‎ 
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00 


ثانيا : أساس البلاغة : 


اللدف من تأليفه :. 


..شرحا يوضح معناها ». دون النظر إلى منزلتها الأدبية . 


أما الزمخشرى فإنه لم يبدف إلى ذلك أساساء وإنما هدف - بجوار ذلك - 
إلى : التفرقة بين المعانى الحقيقية والمعانى المجازية » ولذلك عُنى بالعبارة المركبة 
ذات المركز المميز فى عال اللغة والأدب » ومن نَم : فقد اقتبس نصوصا وتعبيرات 
برمتها » من الكتب الأدبية » لتوضيح ما ذهب إليه » ا أورد الألفاظ فى 
استعمالاتها العربية البليغة » ولم يأت بها مفردة عارية عن التركيب غالبال" . 


وقد نبه على ذلك » فى مقدمته القصيرة » التى كتبها بين يدى أساس البلاغة » 
حين قال9) : ٠‏ 

ومن خصائص هذا الكتاب : تُخُيّر ما وقع فى عبارات 
البدعين » وانطوى تحت استعمالات المفلقين , أو ما جاز 
وقوعه فيها » وانطواؤه تحتها » من التراكيب التى تملح 
وتحسن , ولا تنقبض عنبا الالسن . . . ومنبا : التوقيف على 
مناهج التركيب والتأليف , وتعريف مدارج الترتيب 
والترصيف . بِسَوقٍ الكلمات متناسقة لا مرسلة بَذَادًا » . 
المادية إلى مراشد حر المنطق الدالة على ضالة المنطيق المفلق . 


. انظر : المعجم العربى - د . نصار : ص 581 ء المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد - د‎ )١( 
: . 180 عبد المنعم عبد الله » د . أحمد طه : ص‎ 
. أساس البلاغة : ص د - ط دار الكتب المصرية‎ )0( 


>73: 


._ : تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح : بإفراد امجاز عن 


لحقيقة والكاية عن التصريح . 


فهو - ا وضح من كلامه - : لم يعن باللفظة المفردة » ولكنه عُنى بالجملة 
المركبة التى استوفت شروط البلاغة والفصاحة » وتميزت على غيرها من 
العبارات . 


خدمة الشعراء والناثرين 


وقد خص الزمخشرى كتابه ببذه الخصائص : ليكون معينا للشعراء والناثرين » 
أصحاب القرائح الصافية » والسلتمق السليمة » العارفين بقواعد العربية ) 
الآخذين بطرف من علم المعاق » وبسبب من علم البيان » والذين إذا طالعوا 
كتابه : سيفحُل نثرهم , ويجزّل شعرهم » ول بعد عليهم أن يبزوا من سبقوهم 
فى هذا المجال » ا قال الزغشرى قى مقدمعه9" . 


مراجعه ومصادره : 


ولهذا السبب - أيضا - فقد اختلقت مراجعه ومصادره عن مراجع ومصادر 
امشيفات المعاجم الأخرئ:: إِذ استقى مادة كتابه مما فصح من لغات العرب » 
, وملّح0"» من بلاغتها » وما مع من الأعراب فى بواديها » ومن خخطباء الحلل”" 
فى نواديها ومن قراضبة”© نجد فى.أكلائها ومراتعها » ومن سماسرةا» تمامة فى 


أسواقها ويجامعها » وما تراجزت به السقاة على أفواه قلا وتساجعت به 


(1) انظر : أساس البلاغة : ١‏ / د. 

69 أى : الجماعات . 

ْ (*) الصعاليك أو اللصوص . 

ْ (4) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتركه . 
)2( اى : ابارها . 


١ نهل/ا‎ 


الرعاة على شفاه عُلّبها2'0 » وما تقارضته شعراء قيس وتّمم فى ساعات المماتنة"© وما 


تزائلت©) به سفراء ثقيف وهذيلٍ فى أيام المفاتنة » وما طولع فى بطون الكتب 
ومتون الدفاتر 4 من روائع ألفاظ مُفئَنََ وجوامع كلم قَْ أحشائها مده !4) ا 


ترتيب مواده : 


أما عن ترتيب مواد كتابه فإنه لم يتحدث عن كيفية هذا الترتيب بل اكتفى 


بتبشير القارىء قائلة9 : 

لوقه رصن لكات عل اشير قرفي ككارالة هله نا لاوم 

وهذا يشعرنا بأن ترتيب المواد ألفبائيا كان معروفا ومشهورا عند خروج كتاب 
' الزخحشرى إلى حيز الوجود » 5 اشتبرت وعرفت طرق الترتيب الأخرى » 
كالتقلييات الصوتية والأبجدية » والقافية . 
ويبدو أن الزمخشرى وازن بين طرق الترتيب المشهورة » والمعروفة فى عصره » 
ْ واختار منها أسهلها بدليل قوله : « وأسهله متناولا » . 
ش وإن دل هذا على شثىء : فإنما. يدل على أن تر تيب المواد ألفبائيا ؛ كان مستقرا 
ظ ومعروفا تماما فى عصر الز مخشرى . ولذلك قإنه لم يشرح لقارئه طريقة ترتيب 
مواد كتابه » وَلِمّ يشرحُها له وهى معروفة لديه ؟ ويكفيه أن يطالع بعض المواد 
فى كتابه حتى 0 3 الطرق اختار الز مخشرى وعلى أى 0 سار . 

ولو كان ان الومشخركا هو تيد هذه ككة : لشرحها لقارئه » لأنها ستكون 


الجديدة دائما . 


. أقداح من الخشب يُحلب فيها‎ )١( 
. المعارضة فى الشعر وإظهار التفوق‎ )١( 
الزمل : الر‎ )7( 

(؟)اى مخفاة . 

(5) مقدمة أساس البلاغة : ص : د 


١/5 
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نموذج من أساس البلاغة”") 
التاء مع الكاف 
ت ك ك : فلان يَستتِلكٌ بالحرير » من التّكٌة . 
اناه “مع الام 


ت ل ب : اتلأبٌ الطريق : اطَّرد واستقام » ومرّوا 
فاتلأب بهم الطريق . قال الحطيكة : 
ألا طَرَقنَا بعد ما هَجَدُوا هِنْدُ وقد بْنَ خضسًا وائلأبٌ بنا نخد 
واتلأب أمرهم , وهذا قياس ملَيِبَ . 
0 : رجل أتلع : طويل العبق » وامرأة تَلْعَاء وجيق . 
قال الأصمعى , قال الأعشى : 
يوم تدب لا قتيلهُ عن جب د تلع تزيئه الأطواقٌ ‏ 
وأتلعت الظبيةٌ : سَّمَتْ بجيدها . قال ذو الرمّة : 
كا أللَعَتْ من تحت أرطاةٍ رَمْلّةَ إلى بْأةٍ الصوت الظبَاءُ الكَوَانِسَُ”"» 
وأتلعت قُلانةٌ فنظّرث : إذا أطلعت رأسها . 
وإنه ليتتالع فى مشيته : إذا مد عنقه » ورفع رأسه . 
وأغشبّت التلاع , ونزلنا بَلْعَةِ كذا» والتلعة مَكْرمة 
للنبات . 


ومن المجاز : « ما و كل ل 1 كدت 
. وئلع النهار وأئلع : ارتفع ‏ قال : 


ه ص لمع "ام ط دار الكتب المجهوية :. : 
)١( . 5‏ الظباء الكوانس : المستترات فى الشجر ‏ 


1١ /7/ 


0 


وكأنهم فى الآل إذْ تلع الى سفن تَعرُمُ قد البسث أجلالا 


ت ل ف : اسلف كلف , وألَف ماله ء وهو : فلاف . 
قال : 


يلف وأخلف إغا المال عَارَةَ وَكُلَهُ مع الدهر الذى هو آكله 


ووقعوا فى مَتْلفةٍ وفى مَتالف . ! 
ات ل ل : كله للجبين . وك الشىء فى يده : وضعه فيها . . 
وله تليل كجذدع السّحُوقٍ : : أى عُنْقٌ 

<< وثلهُ: أإعججةء وهو يل الأقران. وِلْقُوا منه 
٠‏ اقلايل . 
ت ل و-ها زلت أثلُوه حتى كلَوْنُه أى سبقته وجعلته 

يَدْلُونِى . وناقَةَ مُمْلِيةَ : يعلوها ولدها . ونوق مُمليّات ومكال » ٠‏ 

وغربت توالى النجوم . 

وتقول : تَوَالّثْ على الأوالى . وللتوالى عَلَى توالى . 
وهو : بَلْوُ لان أى : كاليه . وفلان يُصلَى وَيتَلَى : 

إذا أت الو النافلة .. قال البعيث : 

على مَنْن عَادِنى كأن أَرُومَه رجال ِتَلُونَ الصّلاة محشوعٌ 


ا لصيان: ْ 
أى  :‏ يتبعوك الصلاة,, لا يفترؤون 2 والأرؤم : الاغلام : 


وتلوت القرآن » والقرآن خير مو . 

وهذه تلاوة ما عليبا طلاوة . 

وتلا زيد ‏ وعمرو يُكَاليه » أى الراملا. وهو 5-7 
ومْتاليه . 


ع 


لهي 


ومن امجاز : ذهبث ثليه الشباب أى : بيه » لأنها آخره 
الذى يتنوما تقدم منه . وعليك تَِيّةَ من الدَّيْن . قال ابن 
5 


فر 0 
معيرل 0 


يا خر أُمْسَث لَّاتُ الصبًا ذَمَبَثْ فلسْتُ منا على عَيْنِ ولا آثر 
11 5-06 ل اك 
وفلان : بقية الكرام رَتيّة الأحرار . واثلى فلان على 
5 5 ع 1 
فلان : البع عليه أى احيل . 
الثَّلاءُ : الحَوَالَةُ . قال زهير : 
جرَاز شاهِدٌ عَذلُ عليكم وبِيانٍ الكفالة واقَلاءً 


5 


وأتليِتَ قُلانا سهما : إذا أعطيته سَهُم الجوارٍ , ومعناه : 
جعلته تلوه وصاحبّة . واستتل فلان : طلب سهم الجوار . 


ومن الكناية : كلؤت الإبل : طردتها , لأن الطارد يتبع 
المطرود قال ذو الرمة : 
يتلو نحائصّ أشباها ا ًّ 0000 السسّراويل فى أحشائها ث0 


وروى : يَقَلُوا . ويقال للحادى : التَّللى » كا يقال له : 
القالى . 
التاء مع المم 
لخ . 


ومن هذا الفوذج يتبين لنا المنبج الذى سار عليه الزتخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة , وهو أنه : 


١‏ - كان جرد المواد من زوائدها , ويرد المقلدب إلى أصله 3 والمحذوف إلى 


1 َه 0ن 
)١(‏ النحائص : الإبل السمينة - المُحملجة : المفتولة الشديدة - صُحْرٌ السراويل : مُغبرة فى 
حُمْرة - فى أحشائها قبب : أى ضمور فى اليطن . 


١,28 


5 


مكانه ء ثم برتبوأ زي لساك سرع ديا ادرف الاو ل والثانى ثم الثالت . 
فهو فى الموج الذى بين أيدينا : أق بما أوله تاء وكاف ثم أعقبه ما أوله , 


ونجده يرتب المواد - داخل الباب - ترتيبا ألفبائيا كذلك . 
تل ع ت ل فا ات ل لدت لو 


وكل:«ذلك دوك دوك :اشطراب" فى اتزتي المواد أو الأبواب.. 
؟ - كان لا يشرح المادة بل يعمد إلى وضعها فى جملة تبين معناها كقوله فى 
كت أل وع :اما ولت أتلوة حص تلبعه؟ أى: سيقته وحعليه يلوق © 
فنفهم من هذا أن ( تلاه ) بمعنى : اتبعه وسار فى أثره حتى سبقه وجعله 
تالا له أ تاها له .. 
نوناق ميتهية ع الوق اعمال العزف ميزاء نما ما تورف نيا أذ 
لم يعرف ء فإذا عرفه فإنه يصرح باسمه » كقوله فى الموذج السابق ) : 
قال البعيث » قال ذو الرمة . 


/ 


وإذا لم يعرفه فإنه يقول : « قال ). كأ حدث فى ات ل ع) فانه 
قال : ١‏ وتلم النهار وأتلع : ارتفع . وقال : 
وكأنهم فى الآل إِذ تلّع الضُحى مع عاسو نه لوي ا ليت 
: - وكان إذا وجد فى الكلمة أكثر من وجه من وجره النطق : فإنه يشكلها 
5000 التى فيبا » كقوله : « وهذه تلاوة ما عليها طلاوة ) فقد 
| شكل الطاء من ( طلاوة > الضم رالفتح لفتح والكسر ليعٌلم أن فيها ثلاثة أوجه . 
أ ه - كان أحيانا يفسر الكلمات: ''خامضة فى الشواهد التى يستشهد بها » كقوله 
فى ( تلو ) : 


قال البعيث : 
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على متن عَادِكٌ كَأنْ أَرومة 8 ج0000 
والأرُوم : الأعلام 
وأحيانا أخرى : كان لا يفسر الكلمات الغامضة فى شواهده 6 فى قوله : 
قال ذو الرمة : 
يتلو نخحَائص أَْبَّانًا مَحَمْلَجَةٌ صخر السَّراويل فى أخشائها قَبَبُ 
فمعظم هذا البيت غريب الألفاظ وكان يختاج منه إلى تفسير وتوضيح » 
لكنه لم يزد على أن ذكره ققط 

5 - كان ينص عل المجازات والكتايات التى تكون ف المواد وذلك كقوله فى 
زت ل و) : ومن الجازء ذهبثٌ ثلِية الشبّاب أى : بقيته » لأنها آخخره 
الذى يتلو ما تقدم منه ) . 

وقوله - فى نفس المادة - : « ومن الكناية : تاوت الابل : طردتها » 
لأن الطارد يتبع المطرود . 

١‏ - كان يأق ببعض آيات القران الكريم ولا ينص عليها ( أحيانا ) كقوله فى 
270:5 تله للجين وأيضا :يأق بعضن الأمتال ولا ينص غلبا 
(أحيانا ) كقوله فى ات ل ف) : السلّف ثلف »ء وقَعّل مثل ذلك مع 
الحديث الشريف . كقوله فى عجم : « جرح العَجماء جار » » وأحيانا 
أخرى كان ينص على أمثال هذه النصوص وينبه إلى أنها : من القران 
الكريم » أو من الحديث الشريق أو من الأمثال العربية التى امتلاً بها كتابه . 

8 - إذا تتبعنا الكتاب كله وجدنا الزمخشرى يقسمه إلى أبواب بعدد حروف 
الهجاء » ويرتب هذه الأبواب حسب ترتيب هذه الحروف بادئا يباب الهمزة 


ومنتهيا بباب الياء » ولم يختل منه الترتيب إلا حين قدم باب الواو على باب 
الهاء”") 
ع ٠.‏ 


. انظر : أساس البلاغة : ؟ / 88؛ ء تحجد باب الواو » ثم انظر ص852ه تجد باب الهاء‎ )1١( 


١81١ 


8 - أما فى داخل كل باب : فقد حشد كل الألفاظ التى تبدأ بذلك الحرف 


القؤة لد الاب 
قباب الهمزة حشد فيه الألفاظ التى تبداً بحرف الحمزة » وباب الباء ) 
حشد فيه الألفاظ التى تبدأ بحرف الباء وهكذا . 
سوق داعل كل بات :رقي للواة حبب ادرف الأول والثاق .هيما 
يشبه .الفصول وإن لم ينبه إلى ذلك ولم يذكر كلمة فصل - ثم راعى 
اثالث والرابع . 


ففى باب التاء - مثلا - يذكر ما يل : 


وهكذا إلى نباية الباب . 


وف ( التاء مع الباء ) رتب الكلمات التى تبدأ ببذين الحرفين حسب 
الحرف الثالث معهماء فذكر : 


ت ب ب - ثمات بات ثمات برح ثم تاباع- ثمات 
ب ل - ثم ت ب ن - وهكذا فى بقية المواد» مما يدل على إحكامه 
لذلك النظام إحكاما شديدا . 


| هنات وماخذ : 


وهذا لا ينفى أن هناك هَّناتٍ وماخدّ على هذا المعجه”" . . ولكنها فى 
بحجملها يمكن أن تحدث فى كثير من المعاجم . 


فضله: 
ويكفيه فطل توحيه شركة المماحي التى. جاءت بغده إلى العبارات الأدبية 
ْ (1) انظر : المعجم العربى :. ص 709 . 
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البليغة » بدلا من الاقتصار على الألفاظ المفردة » وفضل العناية بالعبارات امجازية 


امختلفة الأنواع » وتوجيه العناية إليها فى ذاتهاء لا م كان يفعل من كاتوا 
قبله(" , 


وكذلك فضل السير بمدرسة الألفبائية إلى أن وصل بطريقتها إلى القمةع 
فذاعت وانتشرت وألفت بها كثير من المعاجم التى جاءت بعده )» وسارت على 


ومن أشهرها : 
أولا : المعاجم اللبنانية : 
١‏ - محيط المحيط - لبطرس البستافى - ت المام. 
- أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد - لسعيد الشرتونى -ات 1515م . 9 
” - المنجد فى اللغة - للويس معلوف اليسوعى -ات 1545م . ْ 


ثانيا : معاجم مجمع اللغة العربية : 
١‏ - المعجم الكبير » الذى هدف إلى تدوين الثروة اللغوية دون التقيد بعصر 
الاحتجاج اللغوى » مع إبراز التطور التاريخى للغة عبر الفط 7 ش 
؟ - المعجم الوسيط , الذى هدف إلى : السهولة . وإحكام الترتيب » مع جمع ا 
المصطلحات العلمية الصحيحة ء والتنبيه على الدخيل على اللغة والمعرب 
والمولد والمجمعى ( الذى أقره مجمع اللغة العربية ) . 
*' - المعجم الوجيز » الذى هدف إلى تلبية حاجة الطلاب فى وجود معجم 
مدرسى وجيزء مكتوب بروح العصر ولغته("© . 
واخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين 


. 7٠١ انظر : المعجم العربى : ص‎ )١( 
. انظر : المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد : ص 189 - 6"؟‎ )1( 
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ثبت بالمراجع والمصادر 


أولا : المخطوطة 


١١14 -غريب الحديث - أبو عييد القاسم بن سلام - مخطوط رقم‎ ١ 
. حديث - دار الكتب المصرية‎ 1 
- لغة‎ ١١١ ؟ - الغريب المصنف - أبو عبيد القاسم بن سلام - مخطوط رقم‎ 0 
8 
. دار الكتب المصرية‎ ١ 

':*" - كتاب البارع فى اللغة - مصورة فولتون - دار الكتب المصرية . 

ثانيا : المطبوعة 
ات 
-الإتقان فى علوم القران - السيوطى - نشر : مصطفى البابى الحلبى 
بمصر . 

3 ه - إرشاد الطالب - للشيخ عمارة واخر - ط . مطبعة السعادة بمصر . 
٠‏ 5 - أساس البلاغة - الزمخشرى - ط . دار الكتب المصرية . 

7 - الأعلام - الزركلى - ط ؟ - دار العلم للملايين - ببيروت . 

8 - إنباه الرواه - للقفطى - بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط دار 

الكتب المصرية سنة 1951م . 
5 ا ننة 

1 - البحث اللغوى عند العرب - د.. أحمد مختار عمر - عالم الكتب 
٠ 4‏ - بغية الوعأه - السيوطى - يتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط . 
0 عيسى الحلبى بمصر . 
1٠.‏ 
م 0 


١‏ + البلغة فى شذرات اللغة - نشر : أوجست هفنز ولويس شيخو - مظ 
الكاثوليكية ببيروت . 


الك 


- تاريخ بغداد - البغدادى - مط : السعادة ١195م‏ . 

. تأويل .مشكل القران - ابن قنيبة - بتحقيق : السيد أحمد صقر‎ - ١١ 

لتاماج التوومن :د اإريني + دار صادر - بيروت . 

٠‏ - تفسير الطبرى - بتحقيق : محمود محمد شاكر - دار المعارف 
بمصر . 

5 - تفسير غريب القران - ابن قتيبة - بتحقيق : السيد أحمد صقر - دار 
إحياء الكتب العربية بمصر سنة /1980١م‏ . 

١‏ - تهذيب اللغة - الأزهرى - بتحقيق : عبد السلام هارون - دار القومية 
العربية للطباعة 19514١م‏ . 


-2- 


- الجامع لأحكام القرآن - القرطبى - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
9 - جمهرة اللغة - ابن دريد - ط . حيدر اباد - الهند سنة 414*١ه‏ . 


الى سه 


. دراسات فى المعاجم العربية - د . أمين فاخر - مط:. حسان‎ - ٠ 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور - السيوطى - المطبعة الإسلامية‎ - ١ 
بطهران . ش‎ 


- اس - 


- سر صناعة الإعراب - ابن جنى - بتحقيق : مصطفى السقا واخرين - 


١1م6‎ 


1# رف 
الى 3 


ها 


-ارصض - 


7 - الصحاح : للجوهرى - بتحقيق : الحيق عبد الغفور عطار - دار 
الكتاب العربى بمصر . 
1 - الصحاح ومدارس المعجمات العربية - أحمد عبد الغفور عطار - دار 


الكتاب العربى بمصر . 
5 - صحيح البخارى - بشرح الكرمانى - ط . المطبعة البهية المصرية . 
5 
5 - ضحى الإسلام - أحمد أُمين - ط م - مكتبة النهضة العربية . 
قلت 


- طبقات الشافعية - للسبكى - بتحقيق : محمود الطناحى واخر - ط . 
عيسى البابى الحلبى بمصر . 
إبراهيم - ط ؟ دار المعارف بمصر . 


9 - العين - للخليل بن أحمد - بتحقيق : د . عبد الله درويش - نشر 
٠‏ - العين - للخليل بن أحمد - بتحقيق : د . مهدى المخزومى واخر - 


حد هئ - 


. م١554 فتوح البلدان - البلاذرى - ط . ليدن‎ - ١ 


1١ ام‎ 


2 


9” - الفكر المعجمى عند العرب - د . عبد المنعم عبد الله وائخر - ط . 
الرسالة بمصر . 

م" - الفهرست - للنديم - بتحقيق : رضا تجدد - ط . طهران.. 

4م - فهر. المخطوطات المصورة - فوٌاد سيد - ط . دار الرياض - القاهرة . 


دق - 
501008 


م - كتاب النوادر - أبو مسحل الأعرابى - بتحقيق : د . عزه حسن - ط . 
مجمع اللغة العربية بدمشق 

/ا” - كتاب النوادر فى اللغة - لأبن زيد بن سعيد - بتصحيح : سعيد 
الخورى - مط . الكاثوليكية - ببيروت سنة 1894م . 

م” - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - حاجى خليفة . ط . وكالة 
المعارف الجليلة ١54١م‏ . 


ل - 


وم - لسان العزب - ابن منظور' - طبعات مختلفة . 


م- 

- مجمل اللغة - ابن فارس - بتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان‎ - ٠ 
. مؤسسة الرسالة - بيروات‎ 

١‏ - المحكم والمحيط الأعظم - ابن سيده - بتحقيق : مصطفى السقا 
واخخر - ط . الحلبى بمصر سنة 968١م‏ . 

؟؛ - المخصص - ابن سيده - المكتب التجارى للطباعة - بيروت . 


١84 


50 


1 4# ح المزهر فى. علوم اللغة - السيوطى - يتحقيق : محمد أحمد جاد المول 

1 + وين “دار «التات. مير‎ ١ 

44 - المعاجم - الكتاب الأول - د . عبد الله العرازى - دار الطباعة المحمدية 
بمصر سنة 1555م . 

ه؛ - المعاجم العربية - الكتاب الأول - د . عبد السميع محمد أحمد - دار 
الفكر العربى بمصر . 


5 - المعاجم العربية بن الاك والحة حل كد اد ,. عيك ا منعم عبد ا اير - 


2 


ط ١‏ سنة 1985م . 
لاع ع المعاجم اللغوية - د . إبراهم ذيا -- مط . السعادة بمصر 1591م . 
- معاجم الاغة العربية - د . عبد الغقار هلال - ط 385١م‏ . 
45 - معجم الأدباء - ياقوت الحموى - ط . دار المأمون . 
٠‏ - معجم البلدان - ياقوت الحموى - مط . السعادة بمصر . 
الا للضم رزوت بسانم رازر شوح قب ون كط كيار 


- 
يدا 
م 


بالفجالة . 
3.6 : ؟5 - معجم لبائل العرب - عمر رضا كحالة - المكتبة الحاشمية بدمشق . 
ُْ - المعجم الوسيط - نشر : مجمع اللغة العر بية بالقاهرة . 
جا ود اسم 
ده - نزهة الألباء - للأنبارى - ط فى مصر سنة 15914 ه . 
5 - النهاية فى غريب الحديث - ابن الأثير - بتحقين + طاهر الزاوى 
3 اخر - دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ,١1357‏ . 


ب 5-1 5 5-7 


/ه - هدية العارفين أسماء المؤلفين - إسماعيل باشا البغدادى - ط استانبول 
١‏ 65ام. 


١46 


اليد 58 
"ا 


الموضوع 
بين يدى الكتاب اع ع و وأا لطم وامووا و وأطاو لوو أ وا ا ا 
الباب الأول : المعاجم : ما هى : وكيف نشأت ؟ للم © و؟ 
الفصل الأول : المعاجم اللغوية : ما هى ؟ 00 
الفصل الثانى : نشأة المعاجم عند الأنم القديمة بحا وي الاك 
الفصل الثالث : نشأة المعاجم عند العرب ممم هل ول 
الباب الثانى : بواكير المعاجم العربية ا 000 
الفصل الأول : غريب القران الكريم روه وا ويا ا ا 61 ل و زر 1 
الفصل الثان : غريب الحديث الشريف اال 0006 5 
الفصل الثالث : .معاجم الموضوعات 00 ْ 
المرحلة الآولى : الرسائل اللغوية الاو 
ا المرحلة الثانية : الرسائل ذات الموضوع الواحد 0د 
: المرحلة الثالثة : الكتب ذات الموضوعات المتعددة اكه 
3 - الغريب المصئف لالى عبيد و 
- اللخصص لابن سيده 0000 0 0 00000000 
» الباب الثالك : معاجم الألفاظ لمم ةعتم متيب لال و ل و ل الل ل سيا 
١‏ الفصل الأول : مدرسة التقليبات الصوتية د ا جد اك 
العين - للخليل بن أحمد 0 
البارع - للقالى 001000 0 127070000 
ديب اللغة - للازهرى معفم ة تيمت ر لول و لو ري لوآ 
اخيط - للصاحب بن عباد موا اماو الم فوا ا ل لاا 
امحكم والمحيط الأعظم - لابن سيده 1 
4- 
١5١ ْ‏ 


جمهرة اللغة - لابن دريد ا 0 
الفصل الثالثُ : مدرسة القافية 0 

تاج اللغة وصحاح العربية - للجوهرى 0 
ش المعاجم التى حذت حذو المحاع 250 927 
الفصل الرابع : مدرسة الترتيب, الهجانٌ الألفباق .. 

حمل اللغة - لابن فارس 0000 2521 


أساس البلاغة للزمخشرى مم ا 
أشهر معاجم هذه المدرسة وق ا لامعل مهلوا 


قم الإيدا ع بدار الكتب المصرية “11/91/13 


لا.5.8.! 
977-00-9 


الكريل 


ركيل 


ايل 
١17‏ 


